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03أخبار سوريا

يمتلكـون  البـر  كل  كان  "إذا 
رأياً واحدًا، وكان هناك شـخص 
واحد فقـط يمتلك رأيـًا مخالفًا، 
الشـخص  هـذا  إسـكات  فـإن 
قيـام  عـن  يختلـف  لا  الوحيـد 
هذا الشـخص الوحيد بإسـكات 
كل بنـي البـر إذا توفـرت لـه 

لقوة". ا
للفيلسـوف  العبـارة  هـذه 
سـتيوارت  جـون  البريطـاني 

ميل، تنـادي بحق الفـرد بحرية 
التعبـر عـن رأيه، بـرط عدم 
أو  معنويـًا  الـرر"  "إلحـاق 
ماديـًا بالفـرد الآخـر، وهـو ما 
السـورية  الثـورة  إليـه  هدفـت 
في بداياتهـا عـام 2011، الأمر 
الـذي لا يطُبـق هـذه الأيـام في 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
إذ  السـوري،  النطـاق  ضمـن 
ضلت حريـة التعبر عـن الرأي 

في العـالم الافـراضي، بسـبب 
مـا يتعـرض لـه سـوريون من 
خطـاب كراهيـة أو تحريض أو 
ذم وقـدح، كلـما رغـب أحدهـم 
مـع  يتـاءم  لا  رأي  بقـول 
أو لا يخـدم  سـوريين آخريـن، 

توجهاتهـم. 
الأخـرة،  الأسـابيع  خـال 
حمـات  بعـض  انتـرت 

... التحريـض 
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"محاكم ثورية" 
تكبح حرية التعبير في 

فضاء التواصل السوري

 غـابـات ســوريـا
تـحتـرق بنـيران 

الإهمال والفساد



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 447 - الأحد 13  أيلول/سبتمبر 022020
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي -  نور الدين رمضان   

ييثـر التطبيـع الإمـاراتي البحرينـي مع 
تسـاؤلات  أمريكيـة،  برعايـة  إسرائيـل 
حـول تأثـر هـذا القطـار السريـع، على 
دول المنطقـة ولا سـيما سـوريا التي تملك 

إسرائيل. مـع  حـدودًا 
وجهـة النظـر الأمريكية للإجابـة عن هذا 
التسـاؤل مثلتها إجابة اسـتباقية لمستشار 
إذ  الأمريـي، جاريـد كوشـر،  الرئيـس 
مـن   17 في  صحفـي،  لقـاء  في  اعتـبر 
آب، بعـد أسـابيع مـن التطبيـع الإماراتي 
التطبيـع  اتفـاق  أهميـة  أن  الإسرائيـي، 
تكمـن في تشـكيل حلـف ضـد الوجـود 

الإيـراني في سـوريا ولبنـان.
المنطقـة  سـكان  أن  كوشـر  واعتـبر 
يدركـون عـدم اسـتقرار بلدانهـم، وهناك 
تهديـدات لهم بسـبب طهران، معتـبراً أن 
الميليشـيات المدعومـة من إيران هـي التي 
وسـوريا  اليمـن  في  الاسـتقرار  تزعـزع 
ولبنـان، ويعتقـد أن مـن مصلحـة الدول 
في المنطقـة ترتيـب عاقتها مـع إسرائيل 
دول  توحـد  إن  بقولـه  إيـران  لمواجهـة 
المنطقـة "يصعب عـلى إيـران زرع الفتن 

بينهـا كما فعلـت لسـنوات”.

قـال  النيفـي  حسـن  السـياسي  المحلـل 
لعنب بلـدي إن دول الخليـج العربي تتبع 
السياسـية الأمريكيـة بمختلف أشـكالها، 
تتفـق مـع رغبتهـا، وعمليـة التطبيـع لا 
القضيـة  تنعكـس بشـكل مبـاشر عـلى 
الـدول لا  السـورية لأن سياسـيات هـذه 

تخـرج عـن الفلـك الأمريـي.
وتجـلى ذلـك عنـد فتح سـفارة الإمـارات 
العربيـة المتحدة في دمشـق ثـم البحرين 
التصريحـات مـن  2018، وموجـة  عـام 
دول خليجيـة أخـرى لهـا رغبـة بخطـوة 
مماثلة قبل أن توقفها واشـنطن، بحسـب 

. لنيفي ا
المحلل السـياسي سـامر خليوي قال لعنب 
بلـدي إن الأسـد ليـس ضـد دول التطبيع، 
فهـي لعبـت دوراً في بقائـه بالحكم حتى 
الآن، عـبر الضغـط عـلى الـدول الأوربية 
والولايـات المتحدة، وسـمحت من أجل ذلك 
بتدخـل روسـيا وإيـران إلى جانبـه، كـما 
أن الـدول المطبعـة دعمـت الأسـد سًرا في 
 وقت سـابق وعلنًا في العامـين الأخرين. 
مشـركة  قواسـم  أن  خليـوي  وأضـاف 
وإسرائيـل  والإمـارات  البحريـن  تجمـع 
الوقـوف  وهـي  السـوري  والنظـام 
دعـم  ذلـك عـبر  ويتجـلى  تركيـا،  ضـد 

الديمقراطية'')قسـد(  سـوريا  ''قـوات 
تركيـا. ضـد  حربـة   كـرأس 

وفيـما يتعلـق بحديث كوشـر عـن فوائد 
التطبيـع عـلى دول المنطقـة قـال خليوي 
إن ذلـك لاسـتهاك الإعامـي فقط، وغر 

واقعـي، بحسـب تعبره.

موقف سوري رسمي خجول
في  الرسـمية  الإعـام  وسـائل  تجاهلـت 
سـوريا، التـي تعبر عـن موقـف النظام، 
نر أي خـبر يتعلق بالخطـوة البحرينية 
مـع إسرائيـل، كـما لم يصدر أي مسـؤول 
مـن  واضـح  موقـف  سـوري  رسـمي 
التطبيع، حتـى تاريخ كتابة هـذا التقرير.

هـذا التجاهـل تجلى عنـد إعـان التطبيع 
الإمـاراتي- الإسرائيي، الشـهر الماضي، إذ 
عـبر عـن الموقف الرسـمي "حـزب البعث 
الحاكـم  الحـزب  الاشـراكي"  العـربي 
في سـوريا والـذي أدان الخطـوة، لتعـود 
مستشـارة الأسد بثينة شـعبان، في مقابلة 
مـع قنـاة "المياديـن" اللبنانية بعـد ثاثة 
أيـام وتتسـاءل عـن الهدف الإمـاراتي من 
الخطوة، معتـبرة أن الاستسـام لإسرائيل 
لـن يجعـل أي بلـد أفضـل مما هـو عليه.

للنظـام  واضـح  رسـمي  موقـف  غيـاب 

هل يؤثر قطار التطبيع الخليجي- الإسرائيلي على سوريا؟

محمد بن زايد ورئيس النظام السوري بشار الأسد وبنيامين نيتنياهو و حمد بن عيسى آل خليفة  )تعديل عنب بلدي(

قصف يومي واتهام بتحضير هجمات كيماوية

تصريحات لافروف لا تعكس واقع إدلب الميداني
عنب بلدي -  خاص   

نسـبيًا  هـدوءًا  هنـاك  أن  إلى  "توصلنـا 
سـاد في سـوريا، ويجـب العمـل عـلى 
ترسـيخ هـذا التوجـه"، اسـتنتاج توصل 
إليـه وزيـر الخارجية الروسي، سـرغي 
لافـروف، عقـب محادثاتـه مـع رئيـس 
النظام السـوري، بشار الأسـد،  في 7 من 

الحالي.  أيلـول 

مؤتمـر  في  لافـروف،  الوزيـر  اعتـبر 
وليـد  السـوري،  نظـره  مـع  صحفـي 
إدلـب  أن  الأسـد،  لقائـه  بعـد  المعلـم، 
بـين  التعـاون  مجـالات  أهـم  مـن  هـي 
روسـيا وتركيـا، وأهـم مـا فيهـا الفصل 
بـين المعارضـة المعتدلـة و"المتطرفـين"، 
وتأمـين طريـق حلـب- الاذقيـة الدولي 
)M4(، وذلـك عـلى الرغم من بـطء تنفيذ 
الاتفـاق، حسـب لافـروف، قائـاً "فأنـا 
الاتفـاق بـكل  أن يسـتكمل  عـلى يقـين 

نجـاح". 
لكـن الأوضـاع الميدانية في شـمال غربي 

سـوريا لا تتوافـق مع اسـتنتاج لافروف، 
اتفـاق  بعـد  يتوقـف  لم  فالقصـف 
"موسـكو" الذي بـدأ سريانـه في 6 من 

المـاضي.  آذار 
القصـف  عـلى  الهجـمات  تقتـصر  ولم 
بـل  الصواريـخ،  راجـمات  أو  المدفعـي 
شـارك الطـران الحـربي بعـدة غـارات 
في محافظـة إدلـب خاصـة عـلى ريفها 

الغـربي. 
وفي 11 مـن أيلـول الحـالي، اتهـم مركز 
في  العامـل  الـروسي،  "المصالحـة" 
سـوريا، "هيئـة تحريـر الشـام"، إحدى 
مناطـق  في  العسـكرية  القـوى  أكـبر 
سـيطرة المعارضـة، بتجهيز مواد سـامة 
منطقـة  جنـوب  باسـتفزازات  "للقيـام 
خفـض التصعيـد"، بحسـب مـا ذكرتـه 

الروسـية. "سـبوتنيك"  وكالـة 
عليهـا  اعتـاد  روسـية  روايـة  وهـي 
الخاضعـة  المناطـق  في  السـوريون 
سـنوات،  منـذ  المعارضـة  لسـيطرة 
وتزامنت مـع معارك برية يشـنها النظام 

المعارضـة. مناطـق  عـلى  وروسـيا 

قصف يومي ومحاولة تقدم
لافـروف  فيـه  خـرج  الـذي  اليـوم  في   
الحـالي،  أيلـول  7 مـن  باسـتنتاجه، في 
كانـت مدفعيـة النظام السـوري تقصف 
منـازل المدنيـين في مدينـة أريحا جنوبي 
إدلـب، وقتُل مـدني وأصيب سـتة آخرون 
بينهـم طفـل وامـرأة، واسُـتهدف مركـز 

"الدفـاع المـدني" في المدينـة. 
ووثق فريق "منسـقو اسـتجابة سوريا"، 
في نفـس اليـوم، اسـتهداف النظـام 14 

نقطـة في أريحـا بقذائـف المدفعية. 
وتواصل قـوات النظـام قصفهـا اليومي 
لقـرى وبلـدات كنصفـرة وديـر سـنبل 
والبـارة  والفطـرة  وفيلفـل  وسـفوهن 
بريـف إدلـب الجنوبي وتـال الكبينة في 
ريـف الاذقية، منـذ 8 من أيلـول الحالي 

)بعـد يـوم مـن حديث لافـروف(.  
كما نفـذت الطائـرات الحربية الروسـية، 
في 9 مـن أيلـول الحـالي، سـبع غـارات 
في محافظـة إدلـب، خمـس منهـا غربي 
المحافظـة، وواحـدة في جـسر الشـغور، 

الكبينة. وأخـرى في تـال 
وفي 11 مـن أيلول الحـالي، نفذ الطران 
الشـيخ  قريـة  عـلى  غـارات  الحـربي 
يوسـف غـربي إدلـب، ولم تسـلم فـرق 

"الدفـاع المـدني" مـن القصـف. 
وأصُيب ثاثـة متطوعين إثر اسـتهدافهم 
بمدفعيـة النظـام خـال عملهـم بإطفاء 
حريـق نشـب في قريـة كفرعويـد جراء 
قصـف النظام، حسـب "الدفـاع المدني".

قصف سابق
لاتفـاق  إدلـب  محافظـة  تخضـع 
"موسـكو" الموقـّع بين الرئيـس الركي، 
والـروسي،  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
فاديمـر بوتين، في 5 مـن آذار الماضي، 
ونـص عـلى إنشـاء "ممـر آمـن" عـلى 

 ."M4" طريـق 
دوريـات  تسـير  الاتفـاق  وتضمّـن 
مشـركة روسـية- تركيـة عـلى الطريق، 
بين قريتـي ترنبة غـربي سراقب )شرقي 
إدلـب( وعين حـور بريف إدلـب الغربي، 
عـلى أن تكـون المناطق الجنوبيـة لطريق 

الاذقيـة- حلـب )M4( مـن الممـر الآمن 
تحـت  وشـماله  الـروس،  إشراف  تحـت 

الأتـراك. إشراف 
لكـن فريـق "منسـقو الاسـتجابة" وثق 
2387 خرقـًا لوقف إطاق النـار من قبل 
قـوات النظام وروسـيا، منذ بـدء سريان 

الاتفاق حتـى 18 مـن آب الماضي.
اسـتهداف  الاتفـاق  خـرق  ويشـمل 
المدفعيـة  بالقذائـف  المعارضـة  مناطـق 
المسـرّة  والطائـرات  والصاروخيـة، 
والطائـرات الحربيـة الروسـية، في عـدة 

وحلـب. وحـماة  بإدلـب  مناطـق 
حربنـوش  بلـدة  محيـط  وتعـرض 
الشـيخ  بمنطقـة  المحيطـة  والمرتفعـات 
بحـر في شـمال غـربي إدلـب لأكـر من 
عر غـارات جويـة روسـية، في 18 من 

المـاضي. آب 
وقتُـل ثاثـة مدنيـين مـن عائلـة واحدة، 
وأصُيـب سـبعة آخـرون بغـارات جويـة 
روسـية على بنش، في 3 مـن آب الماضي.

خمسـة  بينهـم  مدنيًـا،   18 قتُـل  كـما 
أطفـال، بقصـف النظـام عـلى مناطـق 
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تظهر التسويات 
الجديدة درجة التزام 

روسيا بتأمين الحماية 
لمقاتلي المعارضة 

السابقين الموجودين 
في المناطق التي 

دخلت في مفاوضات 
2018 ما يسهم بتعزيز 

بروز "اللواء الثامن" 
المدعوم روسيًا

عنب بلدي - درعا

تجـري الأفـرع الأمنيـة التابعـة لقـوات 
النظـام السـوري "تسـويات" جديدة في 

محافظـة درعـا، جنوبي سـوريا. 
وافتتحـت مركزين لعمليات "التسـوية"، 
درعـا  بريـف  الشـام  بـصرى  في  الأول 
الرقـي، وهو مخصص لعنـاصر "اللواء 
الخامـس"  لـ"الفيلـق  التابـع  الثامـن" 
المشـكّل روسـيًا، الذيـن راجعـوا المركـز 
الحـالي،  أيلـول  7 و8 مـن  ليومـين في 
والثـاني في مدرسـة "ميسـلون" بمدينة 
درعـا لجميـع المطلوبـين، وهو مـا أطلق 

عليـه مركز "تسـوية ميسـلون".  

"تسوية" بشروط خاصة في "الفيلق 
الثامن"

اجتمـع الأسـبوع المـاضي ممثلـون مـن 
في  للنظـام  التابعـة  الأمنيـة  اللجنـة 
عـن  ممثلـين  مـع  السـوري،  الجنـوب 
روسـيا وقيادات الصـف الأول في "اللواء 
الثامـن"، الـذي يقـوده القيادي السـابق 
فصيـل  )قائـد  الحـر"  "الجيـش  في 
"شـباب السـنة" سـابقًا(، أحمد العودة. 
واتفـق المجتمعـون عـلى إجراء "تسـوية 
الثامـن"  "اللـواء  لعنـاصر  شـاملة" 
إليـه،  المنضمـين  والمنشـقين  والضبـاط 
وذلـك عن طريـق مكتـب الأمـن القومي 
)الـذي يـرف على عمـل بقيـة الأجهزة 
الأمنيـة(، بقيـادة اللـواء عـي مملـوك. 

الجديـد،  "التسـوية"  اتفـاق  وبحسـب 
عنـاصر  مـن  المئـات  أسـماء  تشـطب 
"اللـواء" مـن قائمـة المطلوبـين للجهات 
الحركـة  حريـة  ويمنحـون  الأمنيـة، 
للماحقـة  التعـرض  دون  والتنقـل 
الباحـث في  والاعتقـال، حسـب حديـث 
معهـد  وفي  "الأوروبيـة"  الجامعـة 
في  المتخصـص  الأوسـط"،  "الـرق 
ديناميكيـات الجنـوب السـوري، عبد الله 

بلـدي.  لعنـب  الجباصينـي، 

"التسوية" تبرز دور "اللواء الثامن" 
وتستقطب مقاتلين

تـدل "التسـوية" الجديـدة والضمانـات 
الأمنيـة التـي سـتقدم لعنـاصر "اللـواء 
الثامـن" عـلى أمريـن، حسـب الباحـث 
عبـد اللـه الجباصينـي، الأول التباين في 
درجـة التـزام روسـيا بتأمـين الحمايـة 

لمقاتـي المعارضـة السـابقين الموجودين 
في المناطـق التـي دخلـت في مفاوضات 
صيـف 2018 في درعـا، مـا يسـهم في 
بـروز "اللـواء الثامن" كجسـم عسـكري 

ووسـيط قـادر عـلى تأمـين الحماية. 
وذلك مقارنـة بلجنة المفاوضـات المركزية 
الغـربي،  للريـف  المركزيـة  )اللجنـة 
واللجنـة المركزيـة لدعا البلـد(، التي على 
الرغـم مـن جهـود أعضائها وشـعبيتهم 
للعـب  تفتقـر  المحـي،  المسـتوى  عـلى 
دور مماثـل، مـا يسـهم بضمـور دورها 

الجباصينـي. بحسـب  تدريجيـًا، 

الوعـود  بنـاء عـلى  أنـه  الثـاني،  الأمـر 
ستسـتقطب  الشـاملة،  بالحمايـة 
تشـمل  التـي  الجديـدة،  "التسـوية" 
فقـط مقاتـي "اللـواء الثامـن"، العديـد 
إلى  السـابقين  المعارضـة  مقاتـي  مـن 

"اللـواء". 
في  المقاتلـين  مـن  العديـد  ويـرى 
"التسـوية" الجديـدة في بـصرى الشـام 
خطـوة لنـزع غطـاء الحمايـة الروسـية 
السـابقين  المعارضـة  مقاتـي  عـن 

بدرعـا. أخـرى  أماكـن  في  الموجوديـن 
بينما تسـاءل محافظ درعا السـابق، عي 
الصلخـدي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
عـن إجـراء النظـام "تسـوية" لعنـاصر 
"اللـواء الثامـن" الـذي يقـوده العـودة، 
سـابقة،  لـ"تسـوية"  خضوعهـم  رغـم 
معتقـدًا بوجـود مـا وصفهـا بـ"لعبـة 
جديـدة عـلى شـباب وأهـالي حـوران".

النظـام  إدراك  بعـد  "التسـوية"  وتـأتي 
ضرورة إزالة أسـماء العنـاصر المطلوبين 
"اللجنـة  عضـو  حديـث  حسـب  أمنيًـا، 
المركزيـة لدرعـا البلـد" المحامـي عدنـان 

مسـالمة، إلى عنـب بلـدي. 
كـما أن النظـام لا يريـد التصعيـد حاليًا 
مـع "اللـواء الثامـن" المدعـوم روسـيًا، 
و"ذلـك لـن يسـتمر طويـاً، وسـيعمل 
النظـام على تفكيكـه بعد تغيـر مواقف 
الـروس من اللـواء"، حسـب حديث نقيب 
الأحـرار" سـابقًا في درعـا،  "المحامـين 

سـليمان القرفـان، إلى عنـب بلـدي.
لكن أحـد عنـاصر "اللـواء الثامـن" قال 
الجديـدة  "التسـوية"  إن  بلـدي،  لعنـب 
الأمـن  عـلى  روسي  بضغـط  جـاءت 
القومـي، لإزالـة جميـع الدعـاوى الأمنية 
لتسـهيل  "الفيلـق"،  عنـاصر  بحـق 
سـوريا،  في  الحواجـز  عـلى  حركتهـم 
لأن عـددًا كبـراً مـن عنـاصره مـا زالـوا 
مطلوبـين للأفـرع الأمنيـة للنظـام، وقد 
شـهد المركـز إقبـالًا كبـراً مـن العناصر 
أيلـول  مـن  و8   7 يومـي  مـدار  عـلى 

الحـالي. 

"تسوية ميسلون" تقوية لـ"الفرقة 
الرابعة"؟

اعتـبر عضـو "اللجنـة المركزيـة لمدينـة 
في  مسـالمة،  عدنـان  المحامـي  درعـا" 
مركـز  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه 
هـو  ميسـلون  في  الجديـد  "التسـوية" 
ابتـداع مـن "الفرقـة الرابعـة" في قوات 
الأسـد،  ماهـر  يقودهـا  التـي  النظـام، 
الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  شـقيق 
لاسـتيعاب مـن يرغـب بالانضـمام إليها 

العسـكريين.  مـن 
بـ"اللجنـة  آخـر  عضـو  نفـى  بينـما 
المركزيـة"، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
تحفـظ عـلى ذكر اسـمه، أن يكـون مركز 
"التسـوية" الجديـد في مدينـة درعـا له 
عاقـة بـ"الفرقـة الرابعـة"، لأن بعـض 

الحاليـة  لـ"التسـوية"  خضعـوا  الذيـن 
غر مسـجلين في "الفرقـة الرابعة"، كما 

نسـاء.  بينهم  توجـد 

"من جرب المجرب عقله مخرب"
"مـن جـرب المجـرب عقله مخـرب"، مثلٌ 
بـدأ فيـه محافـظ درعـا السـابق، عـي 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  الصلخـدي، 
يصـف بـه "التسـوية" الحاليـة، قائـاً 
إنـه ومنذ سـتينيات القرن المـاضي، حين 
اسـتولى "نظـام الأسـد" على السـلطة، 
بعـد مـا يسـمى "ثـورة آذار" في عـام 
في  التصحيحيـة"  و"الحركـة   1963
1970 حتـى اليوم، لا توجـد حالة واحدة 
عمـل فيهـا النظـام "تسـوية"، أو صفح 

عـن أي معـارض سـياسي. 
اعتقـال  حادثـة  الصلخـدي  واسـتذكر 
اللـواء أحمـد سـويداني، الـذي جـاء من 
العـراق بعـد وعود مـن النظـام ببراءته، 
كـما  عامًـا،   25 سـجنه  النظـام  أن  إلا 
ذكّـر بتعامـل النظام مـع العميـد محمد 
الأسـبق،  الجمهوريـة  ورئيـس  عمـران، 

نـور الديـن الأتـاسي.  
والنظـام، حسـب الصلخـدي، "لا عهد له 
ولا مصداقيـة"، وأول مـن اعتقلـه وقتله 
قـادة  هـم  درعـا  عـلى  السـيطرة  بعـد 
أجـروا "التسـوية"، كـ"أبـو باسـل أبـو 
أنهـم  زيـد"، ومشـهور كناكـري، رغـم 
سـاعدوه بالدخـول إلى بعـض المناطـق. 
ضمانـات  توجـد  لا  وبالنتيجـة 
لـ"التسـوية" السـابقة والحاليـة أيضًـا، 
الأطـراف،  كل  بـين  معدومـة  والثقـة 
تتغـر، سـواء  المفاوضـة لم  فالتشـكيلة 
جانـب  مـن  الأمنيـة  والقـوى  الضبـاط 
النظـام، أم اللجـان مـن جانـب الأهالي، 
أم الضامـن الـروسي، حسـب الصلخدي. 
 وهـو رأي يتوافـق معه المحامي سـليمان 
يحـرم  النظـام لم  أن  أكـد  إذ  القرفـان، 
يحرمهـا  ولـن  سـابقًا  "تسـوية"  أي 
مسـتقباً، معتبراً أن "التسـوية" الحالية 
الـروس  مـن  وضغـط  للرمـاد"،  "ذر 
لامتصـاص حالـة التشـنج والغضب التي 
تسـيطر عـلى الشـارع بمحافظـة درعا، 
مضيفًـا أن الـروس غـر جاديـن بوضع 
حـد لانتهـاكات النظـام وحالـة الفوضى 

بالمحافظـة.  
في  المطلوبـون  الشـباب  ويتخـوف 
المدينـة مـن إجـراء "التسـوية"، نتيجـة 

عـدم ثقتهـم بالأجهـزة الأمنيـة، لأن "كل 
فـرع أمنـي في سـوريا دولـة مسـتقلة 
حسـب  شـكلية"،  تسـويات  تضبطـه  لا 
لعنـب  درعـا  مدينـة  في  شـاب  تعبـر 
بلـدي، تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب 

أمنيـة. 
وكانـت "التسـوية" الأولى في محافظـة 
بعـد   ،2018 تمـوز  في  أجريـت  درعـا 
مفاوضـات بين قـوات النظـام و"اللجان 
المركزيـة" المكوّنـة من عاملين في الشـأن 
المدني من هيئات وشـيوخ عشـائر وقادة 
سـابقين في "الجيـش الحـر" بوسـاطة 

 . روسية
وإجـراء  المعتقلـين،  خـروج  وشـملت 
خدمـة  وتأجيـل  "التسـوية"،  عمليـات 
إلى  المدنيـة  الخدمـات  وعـودة  العلـم، 
اعتقـل  توقيعهـا  رغـم  لكـن  المدينـة، 
النظـام أكـر مـن ألـف شـخص حاصل 

"تسـوية". بطاقـة  عـلى 

"الفيلق الخامس" كمشرف على 
"التسويات"

لعـب "الفيلـق الخامـس" دور الوسـيط 
والمرف عـلى "التسـويات" في مختلف 

درعا. مناطـق 
ففـي آذار الماضي، هاجمت قـوات النظام 
مدينـة الصنمـين بريـف درعا الشـمالي، 
واسـتخدمت الدبابـات والمدفعيـة للمـرة 
الأولى منـذ اتفاق "التسـوية" في المنطقة 
واشـتبكت   ،2018 تمـوز  في  الجنوبيـة 
مـع مقاتلـين رفضـوا تلـك "التسـوية" 

وفضلـوا البقـاء في درعا.
واسـتطاعت قـوات النظام فـرض حصار 
عليهـم في الأحيـاء الغربيـة مـن المدينة، 
إلى أن تدخـل "اللـواء الثامـن" بقيـادة 
العـودة، وفـض النـزاع وفـرض هدنـة، 
انتهـت برحيـل المقاتلـين نحـو الشـمال 
الراغبين  السـوري، و"تسـوية" أوضـاع 

بالبقـاء برط تسـليم السـاح.
ولم يقتـصر حينهـا دور "الفيلـق" عـلى 
الوسـاطة، بـل سـحب، في 18 مـن آذار 
الماضي، جثـث قوات النظـام بعد تعرض 
حاجـز لهـا لهجوم عنـد منطقة مسـاكن 
جلـين، وتزامـن ذلـك مـع إشرافـه عـلى 
فـرض "تسـوية" في بلدة ناحتـة، انتهت 
بتسـليم 20 قطعـة سـاح مقابـل خروج 
و"تسـوية"  النظـام،  لـدى  معتقلـين 

أوضـاع شـباب مـن البلدة.

لا تغيير في وجوه المفاوضين
"تسويات" جديدة في درعا.. "الفيلق الخامس" أكبر المنتفعين

عنصر من الجيش الحر وحوله آثار الدمار الذي تعرض له حي طرق السد في درعا نتيجة قصف النظام - 23 كانون الثاني 2017 )الهيئة السورية للإعلام(
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عنب بلدي - درعا 

عـلى الرغـم مـن نجاحهـا في مسـابقة 
تثبيـت الـوكاء للعـام الـدراسي -2020 
2021، لم تكتمـل فرحـة المعلمـة فاطمة 
بتعيينهـا كمعلمـة مثبتـة، بعـد أن عملت 
كمعلمـة وكيلـة لمدة 17 عامًـا في مدارس 
مدينـة داعـل، شـمالي محافظـة درعـا، 
براتـب قليـل مقارنـة بارتفـاع الأسـعار 

المعيشـة.  وغاء 
فـُرز اسـم فاطمـة للعمـل في مجمعـات 
مدينـة ازرع، والمدارس التابعـة لها، التي 
 14 حـوالي  داعـل  مدينتهـا  عـن  تبعـد 
كيلومـراً، مـا سـيجعلها تواجه مشـكلة 

منطقـة  في  والعمـل  الاسـتقرار،  عـدم 
بعيدة عن مـكان إقامتها، بحسـب قولها.  

صعوبات تواجه المعلمات 
لخّصـت فاطمة )اسـم مسـتعار لأسـباب 
التـي  المشـاكل  بلـدي،  لعنـب  أمنيـة( 
وقالـت  تعيينهـا،  بسـبب  سـتواجهها 
بعيـدة  مناطـق  في  للتدريـس  "عُينّـا 
عـن قرانـا، ولـن يكفـي الراتب الشـهري 
التـي  المواصـات، عـدا المخاطـر  أجـور 
سـنتعرض لها، بسـبب الوضـع الصحي 
المـردي نتيجة انتشـار فـروس كورونا، 

السـيئ".  الأمنـي  والوضـع 
كـما أن الوضع المـادي المـردي، والتعب 

الجسدي، سـيقلان مع المشـاكل الأخرى 
الـذي  الأمـر  المدرسـين،  فاعليـة  مـن 
سـينعكس سـلبًا على العمليـة التعليمية، 

بحسـب مـا أضافتـه المعلمة.   
وطالبـت الجهات المسـؤولة عـن التعيين 
المدرسّـات،  أوضـاع  وتفهـم  بالمسـاعدة 
وأماكـن  قراهـن  في  تعيينهـن  وإعـادة 
في  المـدارس  أن  إلى  مشـرة  إقامتهـن، 
القريـة التـي تقيـم بهـا تحتـوي عـلى 

للمدرسـين.  شـواغر 
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراء مجموعة من 
المعلمـين في مدينـة درعـا، أغلبهـم مـن 
المعلـمات بحكم الظـروف التي مـرت بها 
المدينـة، والتـي جعلـت كثراً من النسـاء 

يعملـن في مجـال التعليـم بنظـام معلم 
 . وكيل

ورصـدت عنـب بلـدي مـن آراء المعلمات 
وجـود مشـكلة تواجـه أغلبهـن، تتمثـل 
بصعوبـة التنقـل بـين أماكـن إقامتهـن 
للعمـل  فـُرزن  التـي  المـدارس  ومواقـع 
لركـوب  المعلمـة  سـتضطر  إذ  فيهـا، 
وسـيلتي نقل أو ثـاث، والخـروج مبكراً 
من المنزل للحـاق بوقت الـدوام، والعودة 

متأخـرة إلى المنـزل، بعـد انتهائـه. 
ألـف   36 البالـغ  الراتـب  يكفـي  ولـن 
الطريـق، فبعـض  لـرة سـورية أجـور 
 1500 أو  ألـف  إلى  يحتجـن  المدرسّـات 
لـرة يوميًـا، ما عـدا المصاريـف الأخرى 
التـي قـد يحتجـن إليهـا )الـدولار يقابل 

وسـطيًا(. لـرة   2000
متزوجـات  المعلـمات  أغلـب  أن  كـما 
العمـل  يـردن  لذلـك  أطفـال،  ولديهـن 
ضمـن المنطقـة الجغرافيـة التي يعشـن 
فيهـا، في قراهـن أو بلداتهـن أو ضمـن 
البلـدات المجـاورة كحـد أقـى، وليـس 
في مناطـق تبعـد 30 أو 40 كيلومراً عن 

مـكان الإقامـة. 

مسابقة لتثبيت الوكلاء
وزارة  طلبـت  المـاضي،  آب  مـن   20 في 
السـوري  النظـام  حكومـة  في  الربيـة 
مـن مديرياتهـا في المحافظات السـورية 
تثبيـت  مسـابقة  في  المقبولـين  تكليـف 
العـام  بدايـة  لديهـا  للتعيـين  الـوكاء 
الـدراسي الجديـد، ريثما تصـدر قرارات 

تعيينهـم.
وكانـت وزارة الربيـة أصـدرت، في آذار 
المـاضي، قـرارات المقبولـين للتعيـين في 
مسـابقة تثبيـت الوكاء، لانتقـاء 15 ألف 
معلـم ومعلمـة مـن الفئـة الثانيـة، ممن 

مارسـوا مهنـة التعليـم بالوكالـة لمـدة لا 
تقـل عـن 500 يـوم في مـدارس الحلقة 
لـدى  الأسـاسي،  التعليـم  مـن  الأولى 

مديريـات الربيـة كافـة. 
وبلـغ عـدد المقبولـين للتعيـين 15 ألفًـا 
عمـوم  في  ومعلـمات  معلمـين  و308 
سـوريا، وقد صدر قـرار بأسـمائهم لكل 
مسـتوى  وعـلى  حـدة،  عـلى  محافظـة 
المنطقـة التعليميـة أو المجمـع الربـوي، 
ذوي  بـين  مناصفـة  الأسـماء  ووُزعـت 

القتـلى والمصابـين بحالـة عجـز تـام. 
أسـماء  عـلى  بلـدي  عنـب  واطلعـت 
المسـابقة   في  قبُلـن  الـاتي  المعلـمات 
في  تعيينهـن  ورصـدت  درعـا،  بمدينـة 
مـدن تبعد عن أماكـن إقامتهـن، إذ عُيّنت 
المعلـمات المقيمات بمدينتـي ابطع وداعل 
والمـدارس  الربـوي  ازرع  مجمـع  في 

التابعـة لـه. 
ازرع  وتبعـد مدينـة داعـل عـن مدينـة 
حـوالي 14 كيلومـراً، بينما تبعـد مدينة 
ابطـع عـن ازرع نحـو سـتة كيلومرات. 
كـما رصـدت عنب بلـدي تعيـين معلمات 
مـن مدينتـي طفس وتل شـهاب بمدارس 
نـوى والسـحيلية واللجـاة، حيـث تبـدأ 
ووجهـة  التعيـين  وجهـة  بـين  المسـافة 
العمـل من حوالي 20 كيلومـراً وتتجاوز 

50 كيلومـراً. 
وكانت الـوزارة طالبـت المقبولين للتعيين 
باسـتكمال الوثائـق الثبوتيـة المطلوبـة، 
والمنصـوص عليهـا في المـادة "7" مـن 
القانـون الأسـاسي للعاملـين في الدولـة 
رقـم "50" لعـام 2004، خـال مـدة لا 
تتجـاوز الشـهر مـن تاريخ نر أسـماء 
المقبولـين للتعيـين مـن الناجحـين تحت 
في  التعيـين  في  الحـق  سـقوط  طائلـة 

عنها. المعلـن  الوظيفـة 

خارج قراهن.. 

تعيينات قد تحرم معلمات في درعا من عملهن
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عنـد محطة وقـود في مدينة السـويداء، 
أثنـاء  وفي  الحـالي،  أيلـول  مـن   6 في 
اصطفـاف طابـور سـيارات في الصباح 
بـين  شـجار  نشـب  الوقـود،  لتعبئـة 
أحدهـما  لاسـتدعاء  تطـور  شـخصين 
مسـلحين مجهولـين مـن فصيـل محي، 
وعنـد وصولهـم حدث إطاق نـار كثيف 
أصيـب بسـببه ثاثة أشـخاص نقُلوا إلى 
المستشـفى، ثـم هاجـم عـدة أشـخاص 
وحطمـوا  الوقـود،  محطـة  مجهولـين 
زجاجهـا احتجاجًـا على القائمـين عليها 

لعـدم تنظيـم دور السـيارات.
عمـق  مـدى  المشـهد  هـذا  يختـصر 
أزمـة البنزيـن التـي تعيشـها محافظـة 
السـويداء، حيـث ينام أصحاب سـيارات 
للحصـول  الليـل  داخلهـا منـذ سـاعات 
عـلى البنزيـن في صبـاح اليـوم التالي.

سـائق سـيارة أجـرة اختـار اسـم "أبـو 
لعنـب  قـال  بنفسـه،  للتعريـف  عمـر" 
أسرتـه  ورزق  رزقـه  مصـدر  إن  بلـدي 
يعتمـد عـلى عملـه وراء مقود السـيارة، 
واضطـر إلى ركـن سـيارته قبل السـاعة 
50 سـيارة تنتظـر  الــ12 ليـاً خلـف 
الوقـود أمام إحـدى المحطـات للحصول 
عـلى البنزيـن، وقـد أحـر معـه المـاء 
لأنـه  الطعـام  مـن  صغـرة  ووجبـة 
مـن  خوفـًا  سـيارته  تـرك  يسـتطيع  لا 

السرقـات.
عـادة ينتظـر السـائقون صبـاح اليـوم 
التـالي ليصـل صهريـج البنزيـن لتعبئة 
وينطلقـون  سـياراتهم  وقـود  خزانـات 
إلى العمـل، لكـن هذا الصبـاح لم يحالف 
يـأتِ  لم  فالصهريـج  السـائقين،  الحـظ 
عمـر"  "أبـو  وخـسر  مجهـول،  لسـبب 

ليبـدأ  هبـاء  انتظرهـا  التـي  السـاعات 
مـع بقيـة السـائقين البحث عـن محطة 

أخرى. وقـود 
عـدم وصـول الصهريـج يعنـي لـ"أبـو 
عمـر" وللسـائقين عـدم العمـل طـوال 
اليـوم، وعـدم تأمـين دخلهـم ليلحقـوا 

بقطـار الأسـعار السريـع.
يتكرر هـذا المشـهد أمام محطـات وقود 
أخـرى، منـذ بداية أيلـول الحـالي، فمن 
السـائقين من يـأتي دوره متأخراً فتكون 
المحطـة قـد نفـدت،  الوقـود في  كميـة 
وقليـل مـن يملأ خـزان وقـود سـيارته 
عـلى  لـه  المخصصـة  الوقـود  بكميـة 
بطاقتـه "الذكيـة"، وهي 30 ليـراً فقط 
لا تكفـي لأكـر من عـرة أيـام، بعد أن 
خفضتهـا حكومـة النظام السـوري من 

40 ليـراً.
وشـهدت السـويداء خاصـة والمحافظات 
السـورية بشـكل عام عدة أزمـات وقود، 

لكنهـا كانت الأكر شـدة هـذه المرة. 

بنزين "البسطات" حل مرتفع الثمن.. ما 
مصدره؟

اعتـاد  السـابقة،  السـنوات  خـال 
البنزيـن  شراء  عـلى  المحافظـة  أهـالي 
مـن "بسـطات" في شـوارع محافظـة 
 400 مـن  سـعره  ويـراوح  السـويداء، 
الواحـد،  لليـر  500 لـرة سـورية  إلى 
قيمـة  وانخفـاض  الوقـود  أزمـة  لكـن 
بالسـعر  دفعـت  الـدولار،  أمـام  اللـرة 
إلى الارتفـاع ليصـل، في 12 مـن أيلـول 
الحـالي، إلى ألـف لـرة في حـال توفره 
)الـدولار يقابـل 2000 لـرة وسـطيًا(.

بينـما يبلـغ سـعره المدعـوم في محطات 
الوقـود 250 لرة سـورية لليـر الواحد 
"نـوع أوكتـان 90" و575 لـرة "نـوع 

95"، ويحـصر البيـع بالسـعر  أوكتـان 
المدعـوم بـ"البطاقـة الذكيـة" فقط.

في  يبـاع  الـذي  البنزيـن  مصـدر 
"بسـطات" أو أكشـاك المدينـة، بحسـب 
بلـدي،  لعنـب  مالكيهـا  أحـد  قالـه  مـا 
مـن المنطقـة الصناعيـة في عـدرا بريف 
يتفـق مـع صاحـب معمـل  إذ  دمشـق، 
في المنطقـة عـلى تعبئـة خزان سـيارته 
بسـعة خمسـة آلاف ليـر مـن البنزيـن 
المخصـص لتشـغيل المعمـل، ثـم يعـود 
إلى السـويداء مـع دفع بعـض "الرشى" 
خـال  النظـام  قـوات  حواجـز  عـلى 

العـودة.  طريـق 
توفر مادة البنزين في السـوق السـوداء 

ونقصهـا في المحطـات النظاميـة يزيـد 
تذمـر الأهـالي من الأزمـة، إذ قـال خالد 
إحـدى  في  أسـتاذ  وهـو  العشـعوش، 
مـدارس السـويداء، إن الأهـالي ضحيـة 
أمريـن، إمـا الاصطفاف لسـاعات طويلة 
الـراء  وإمـا  الوقـود،  محطـات  أمـام 
مـن موزعـي السـوق السـوداء بأربعـة 
أضعـاف سـعر البنزيـن في المحطـات.

ودفـع اضطرار بعض سـائقي سـيارات 
السـوق  مـن  الوقـود  لـراء  الأجـرة 
السـوداء إلى رفع أجـور النقل، لتعويض 
مـا دفعـوه، إذ يـراوح سـعر التوصيـل 
 700 بـين  المدينـة  داخـل  بالسـيارة 

لـرة. و1200 

كيف تبرر الحكومة الأزمة؟
"المكتـب الصحفـي لمحافظة السـويداء" 
بـرر، عـبر صحفتـه في "فيـس بـوك"، 
في 8 مـن أيلـول الحـالي، سـبب الأزمة 
بتخفيـض مخصصـات المحافظة إلى أقل 

مـن نصـف احتياجاتهـا مـن البنزين.
جميـع  تعيشـها  الأزمـة  أن  وأضـاف 
المحافظات السـورية، وأن الأمـر "متابع 
الحكومـة".  في  المعنيـة  الجهـات  مـن 

وكانـت محافظة السـويداء شـهدت، في 
أيـار المـاضي، احتجاجـات مـن الأهالي 
وارتفعـت  المعيـي،  الوضـع  عـلى 
المطالبـة  حـد  إلى  المحتجـين  أصـوات 

السـوري. النظـام  برحيـل 

"طوابير البنزين" تعزز الاحتقان الشعبي في السويداء

سيارات تنتظر دورها أمام محطة وقود في السويداء لتأمين مادة البنزين 1 من أيلول 2020 )السويداء 24(
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حمص - عروة المنذر

خـال  الكفايـة  فيـه  بمـا  "خـسرتُ 
السـنوات السـابقة نتيجـة عدم اسـتثمار 
ميـاه  توفـر  لعـدم  الزراعيـة  أرضي 
السـقاية، مـا دفعني لانتقـال إلى تجارة 

أرضي". وتأجـر  الغذائيـة  المـواد 
يـروى محمـد الخليـل، وهـو مـزارع من 
سـهل قريـة الفراحنية في ريـف حمص 
الشـمالي، معاناتـه لعنـب بلـدي، وهـو 
مالـك لأرض زراعيـة في المنطقـة، لكنـه 
قـرر مزاولـة مهنـة أخـرى بعيـدًا عـن 
الزراعـة، بعدمـا فقـد الأمل بعـودة مياه 

الـري لسـقاية أرضـه.
لكـن محمـد يفكـر بالعـودة إلى الزراعة 
إذا عـاد ضـخ الميـاه كالمعتـاد في الحالة 

الطبيعيـة، وليـس بشـكل تجريبي.
الـري إلى قنـوات ريـف  وعـادت ميـاه 
"تجريبيـة"  لفـرة  الشـمالي  حمـص 
ولأقـل من شـهر، بعد تسـع سـنوات من 
في  الدائـرة  المعـارك  نتيجـة  انقطاعهـا 
المنطقة، التي تسـببت بـأضرار في القناة 
ريـف  أحيـاء  في  التـي تمـر  الأساسـية 
حمـص، مـن المصـدر الرئيـس وهو سـد 

بحـرة "قطينـة".

خسائر لا تعد ولا تحصى
اضطـر المزارعـون نتيجـة انقطـاع المياه 
الزراعـة  إلى  لانتقـال  أراضيهـم  عـن 
الأمطـار،  ميـاه  عـلى  المعتمـدة  البعليـة 
مـا كلفهـم خسـائر فادحـة، وأصبحـت 
الزراعـة اسـتثمارًا غـر مضمـون الربح 
لـدى كثريـن منهـم اضطـروا إلى بيـع 

محاصيلهـم بأقـل مـن التكلفـة.
وقـال المـزارع حسـن العبـد اللـه )اسـم 
مسـتعار لـرورة أمنيـة(، مـن مدينـه 
تسـبب  الميـاه  انقطـاع  إن  تلبيسـة، 
بانخفـاض منسـوب الآبـار، وأدى أيضًـا 
مـا  الكهربـائي،  التيـار  انقطـاع  إلى 
تسـبب بزيادة تكاليـف ضخ ميـاه الآبار 
باسـتخدام مولـدات "الديـزل”، ونتيجـة 
زراعـة  عـن  الفاحـون  ابتعـد  لذلـك 

المرويـة. المحاصيـل 
نـاصر عـز الديـن، مهنـدس زراعـي من 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الرسـتن،  مدينـة 
منطقـة ريـف حمـص فقـدت غطاءهـا 
الشـجري بنسـبة %80، وخفّض انقطاع 
الجوفيـة  الميـاه  منسـوب  الـري  ميـاه 
لأكـر مـن 70 مـراً، مـا زاد في تكلفـة 

اسـتخراجه.
وأضـاف عـز الديـن أن حصـار المنطقـة 
عجـز  إلى  أدى  محيطهـا  عـن  وعزلهـا 

منتجاتهـم  تصريـف  عـن  المزارعـين 
الزراعيـة خـال عامـي 2013 و2014، 
وخـسروا خسـائر فادحـة قبـل افتتـاح 
سـوق "الهال" المحي الخـاص بالمنطقة، 
مـا دفعهـم لقلـع الأشـجار وبيعهـا في 

سـوق الحطـب.

أملًا بعودة الموسم الزراعي
يوسـف عبد السـام أحد مزارعـي مدينة 
تلبيسـة تحدث عن استبشـاره مـع عودة 
ضـخ الميـاه، فـ"مـع عـودة ضـخ المياه 
بدأنـا التفكر بشـكل فعـي بالعودة إلى 
وبدأنـا  بالأشـجار،  والعنايـة  التشـجر 
التحضـر للعودة لـري المزروعـات التي 

غابـت عنـا منـذ عر سـنوات".
حمـص  بريـف  المزارعـون  ويعتمـد 
الشـمالي بشـكل أسـاسي على الأشـجار 

المثمـرة، كالدراق والخوخ والمشـمش، لكن 
انقطـاع ميـاه الـري دفع عـددًا منهم إلى 
قص أشـجارهم وبيعها كحطـب للتدفئة.

ارتفاع أسعار "الضمان"
الأراضي  إلى  الميـاه  عـودة  ترافقـت 
الزراعيـة في ريـف حمص الشـمالي مع 
ارتفـاع أجـور "الضـمان"، التـي يدفعها 
المسـتأجر لقـاء انتفاعـه مـن أرض المالك 

الأسـاسي.
الزراعيـة  الأراضي  مالـي  وكان بعـض 
انقطـاع  منـذ  أراضيهـم  تأجـر  قـرروا 
مـن  بالربـح  الثقـة  وفقدانهـم  الميـاه 
الأراضي، بينما فضل آخرون اسـتثمارها.

تلبيسـة،  مدينـة  مـن  زراعـي  مهنـدس 
تحفـظ عـلى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، 
بلـدي، "بعـد فصـي مـن  قـال لعنـب 

وظيفتـي بسـبب اعتقالي لعدة أشـهر لم 
أجـد خيـارًا إلا العمل الزراعـي، فانطلقتُ 
من مزرعتي وتوسـعتُ باسـتئجار أراضٍ 
إضافيـة في العـام الحـالي، لكـن أجـور 
الضـمان ازدادت مـع عودة المياه بشـكل 
تجريبـي إلى المنطقـة منـذ آب الماضي".

وذكـر أن أجـور "الضـمان" ارتفعت من 
20 ألـف لرة سـورية للدونـم الواحد في 
عـام 2019 إلى 40 ألـف لـرة سـورية 

للدونـم في العـام الحالي.
ولفـت إلى ارتفاع أجـور حراثة الأراضي، 
فمـع عـودة الإقبـال عـلى الاسـتثمار في 
الدونـم  ارتفـع سـعر  الزراعـي،  القطـاع 
بمعـدل الثلـث، مشـراً إلى أن عـودة المياه 
ستشـكل منعطفًـا إيجابيًـا عـلى الصعيد 
المادي للفاحين الذين يشـكلون ما نسـبته 
أكـر مـن الثلث مـن السـكان في المنطقة.

وعود بإطلاق المياه تباعًا
قـال مديـر المـوارد المائيـة في حمص، 
آب  مـن   10 في  إسـماعيل،  إسـماعيل 
باتجـاه  أطُلقـت  الميـاه  إن  المـاضي، 
الأجـزاء التـي انتهت مـن عمليـة إعادة 
التأهيل، وسـتطلق تباعًـا عندما تصبح 
بقيـة الأقنية جاهزة، بحسـب مـا نقلت 
عنـه وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 

.) نا )سا

الشـبكة  هـذه  أن  إسـماعيل  وأوضـح 
تـروي نحـو 11 ألـف هكتـار في ريف 
حمـص الشـمالي وفي منطقة تلبيسـة 
والرسـتن، إضافـة إلى نحـو 20 قريـة 
أخـرى، مـا يسـهم في إحيـاء الأراضي 
تشـكل  التـي  المنطقـة،  في  الزراعيـة 
بدورهـا سـلة غذائية لمحافظـة حمص.

مزارعون في حمص يستبشرون بعودة المياه بعد سنوات
ضخ تجريبي يعيد المياه إلى ريف حمص الشمالي - 15 آب 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - القنيطرة
 

القنيطـرة،  محافظـة  أهـالي  يشـتي 
جنوبي سـوريا، مـن رداءة الخبـز الذي 
تنتجه أفـران المحافظـة الرئيسـة العامة 

الدولة. مـن  المدعومـة 
ولم توقـف المخالفـات والعقوبـات التي 
اتُخـذت بحـق المخالفـين تاعـب الأفران 
بإحـدى أهـم المـواد الرئيسـة، حسـبما 
رصـدت عنب بلـدي من مطالـب الأهالي 

ويهم. وشكا

مطالب بتحسين الجودة.. لا إجراءات 
فعلية

يطالـب الأهـالي في القنيطرة بتحسـين 
جـودة الخبـز، بحسـب مـا قالـه عـي 
نصـار، وهو مـن سـكان قريـة أوفانيا، 
بريـف القنيطرة الشـمالي، لعنـب بلدي.

الخبـز  رداءة  مسـؤولية  عـي  وحمّـل 

لمديريـة التموين في القنيطـرة، التي قال 
إنهـا تتواطأ مـع مديري الأفران، مشـراً 
أو  الرقابـة أو الصحـة  إلى أن دوريـات 
غرهـا لا تصل إلى الأفـران، وأن مديريها 

والسـعر. بالوزن  يتحكمـون 
"الخبـز لا يصلـح علفًـا للأبقـار"، قال 
عـي، فالخبز سـميك و"معجّـن" ولونه 
أسـمر، كـما أنـه لا يخلـو مـن شـوائب 
كالـورق والخيـوط، إضافـة إلى رائحـة 
ودخـان  والمـازوت  الفاسـدة  الخمـرة 

الفرن. آليـات 

"السياحي" حل بديل؟
الخبـز  يلجـأ بعـض الأهـالي إلى شراء 
حسـبما  بديـل،  كحـل  "السـياحي" 
قـال حسـن بكـر مـن أهـالى بلـدة عين 
البيضـة بريـف القنيطـرة، معتـبراً أنـه 

الوحيـد. الحـل 
لكـن حسـن أشـار إلى أن الفـارق بـين 

والخبـز  العاديـة  الأفـران  خبـز  سـعر 
المنـال  صعـب  يجعلـه  "السـياحي" 
عـلى الموظفـين، فربطـة الفـرن المكونة 
 50 سـعرها  يبلـغ  أرغفـة  سـبعة  مـن 
الربطـة  سـعر  بينـما  سـورية،  لـرة 
لـرة،   800 إلى  يصـل  "السـياحية" 
إلى  تحتـاج  عائلـة  أقـل  أن  موضحًـا 

يوميًـا. خبـز  ربطتـي 
ويبلـغ متوسـط الرواتب في سـوريا 90 
دولارًا تقريبًـا )190 ألف لرة سـورية(، 
لكن هـذه الأرقـام تنخفـض في القطاع 
العـام إلى 50 ألـف لـرة وسـطيًا، مـا 
يعنـي أن عائلة الموظف التـي تحتاج إلى 
ربطـة خبـز يوميًـا تدفـع نصـف راتبه 

للخبز "السـياحي" شـهرياً.

مواد أولية رديئة
تعـد المـواد الأوليـة وطريقـة التصنيـع 
إذ  الخبـز،  جـودة  في  أساسـيًا  عامـاً 

يدخل طحـين منتهي الصاحيـة بعملية 
الإنتـاج، التي تجـري بسرعـة دون إعطاء 
العجـين الوقت الـكافي ليختمـر، ما يزيد 
مـن رداءة الخبـز، حسـبما قـال عامل في 

أحـد الأفـران الرئيسـة لعنـب بلدي.
وهـو مـا تـبرره الحكومـة بالتهريـب، 
الداخليـة  التجـارة  إذ ضبطـت مديريـة 
آب  مـن   21 في  المسـتهلك،  وحمايـة 
المـاضي، طنّـين مـن الدقيـق التموينـي 
معدّيـن للتهريـب، في أحـد أفـران بلدة 

خـان أرنبـة. 
وذكـر مديـر التجـارة الداخليـة وحماية 
زيتـون،  عـي  المهنـدس  المسـتهلك، 
السـورية  الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  في 
الطحـين  ضبـط  أن  )سـانا(،  الرسـمية 
جـرى في أحـد المسـتودعات الموجـودة 
الضبـوط  ونظُمـت  المخبـز،  جانـب 

المخالفـين. بحـق  الازمـة  التموينيـة 
وتبلغ مخصصـات مخابـز القنيطرة من 

الدقيـق التموينـي 45 طن دقيـق يوميًا، 
زيتون. عي  حسـب 

وتخفـض بعـض الأفـران وزن الربطـة 
تكـدس  بينـما  رقيـب،  دون  للمسـتهلك 
المخصصـة  الربطـات  في  الأرغفـة 
للموزعـين بــ14 رغيفًا بالربطـة بدافع 
في  عديـدة  لسـاعات  وتنقـل  التوفـر، 
أثنـاء توزيعـه لتـزداد حالة الخبز سـوءًا، 
بحسـب العامـل أحمـد، ، رغـم أن مديرية 
التموين تمنـع تحميل الخبـز فوق بعضه 
لسـاعات طويلـة، وهـو مخالـف للقانون 

الخبز. بمعتمـدي  الخـاص 
وكان محافـظ القنيطـرة، هـمام دبيـات، 
أن  المـاضي،  مـن تمـوز   25 اعتـبر، في 
رغيـف الخبـز "خط أحمر وغر مسـموح 
المسـاس به أو التاعب بجودتـه أو الاتجار 
بـه"، مطالبـًا التجـارة الداخلية بتشـديد 
الرقابـة على الأفران العاملـة في المحافظة، 

حسـب صحيفـة "الوطـن" المحلية.

القنيطرة.. المخالفات لا تحسّن جودة الخبز المدعوم
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عنب بلدي - عبد السلام مجعان

رممـت العيـادات الطبية المتنقلـة في قرى 
وبلدات ومخيمات الشـمال السـوري، التي 
تفتقـر للخدمـات الطبية، جـزءًا من نقص 

الخدمـات في المنطقة. 
وتوفـر هذه العيـادات عددًا مـن الخدمات 
الطبيـة، وتعتـبر حاً إسـعافيًا للسـكان، 
المراكـز  ارتيـاد  عليهـم  يصعـب  الذيـن 
الصحيـة الدائمـة إما لبعدها وإمـا لغيابها 

عـن بعـض المناطق. 
ومـع موجات النـزوح المتكررة مـن أرياف 
حماة وإدلـب وريف حلب الغـربي، ارتفع 
عدد قاطنـي المخيمات، وأنُشـئت مخيمات 

جديدة لاسـتيعاب النازحين.

جهود حكومية ومدنية.. عيادات 
تجول في الشمال السوري

"الحكومـة  في  الصحـة  وزارة  أطلقـت 
الموقتـة" مـروع عيـادات متنقلـة، في 

13 مـن تموز الماضي، يتألـف من عيادتين 
تجوبـان مخيمات شـمالي حلـب، والقرى 
التي تفتقـر للمراكز الصحيـة في المنطقة. 
وتتكـون كل عيـادة مـن كوادر أساسـية 
)طبيب وقابلـة وممرض وسـائق(، وهي 
مجهـزة بالمعـدات واللوجسـتيات الازمة 
وزيـر  حديـث  حسـب  عملهـا،  لإنجـاح 
الصحـة في "الحكومة الموقتـة"، الطبيب 

مـرام الشـيخ، لعنـب بلدي. 
وتجـوب العيـادة الأولى مخيـمات منطقة 

البريـن"  "معمـل  كمخيـم  عفريـن، 
و"زغروس" و"سـيلفانا" كمرحلـة أولى، 
وتتوسـع جولاتهـا إلى مخيمـي "الديـار" 

و"أمـد" مسـتقباً.
وسيكون سـر العيادة الثانية في مخيمات 
اعـزاز ومـارع وقـرى الغـوز والطويحينة 
ومزرعـة الـورد شـمالي حلـب، إضافة إلى 

قريـة أرشـاف والمخيـمات المحيطة بها.
كما تعمل سـبع عيـادات متنقلـة، كل منها 
لهـا اختصـاص محـدد، في ريـف حلـب 
بالتنسـيق مـع مديريـة صحـة  الغـربي 
حلب، حسـب حديـث مديرها، عبـد الكريم 

ياسـين، إلى عنـب بلدي. 
المتنقلـة  "شـفق"  عيـادة  تعمـل  إذ 
الجينـة  بلـدة  في  نسـائية،  باختصـاص 
ومدينـة الأتـارب غربي حلـب وكفر ناصح 
بريـف حلـب الشـمالي، وتقـدم خدمـات 
الصحـة المجتمعيـة وتسـتقبل المصابـين 
بسـوء التغذية، وتغطي قرابـة 200 مراجع 

شـهرياً.
الطبيـة  "الجمعيـة  عيـادة  وتغطـي 
الأمريكيـة" )سـامز( مناطق  السـورية 
سرمـدا  ومخيـمات  الأتـارب  غـربي 
إدلب، وتقـدم خدمات نسـائية  شـمالي 
 1200 لقرابـة  مجتمعيـة  وصحـة 

شـهرياً. شـخص 
"عطـاء"  لمنظـمات  عيـادات  أن  كـما 
المسـتقلون"  و"الأطبـاء  و"سـارد" 
تقـدم  و"سـاعد"  و"مونيتـور" 
المنطقـة  في  متنوعـة  طبيـة  خدمـات 
)مخيـمات باتبـو وكي وحزانـو وبابكة 
وتقـدم  إدلـب(،  شـمالي  وكفركرمـين 
الخدمـات الطبية النسـائية والليشـمانيا 
التغذيـة. وسـوء  المجتمعيـة  والصحـة 

النقص  العيادات  تغطي  هل 
الخدمـات  تقديـم  في  نشـاطها  رغـم 
وجـود  إلى  الأهـالي  يتطلـع  الطبيـة، 
نقـاط طبيـة ثابتـة تخدم الأماكـن التي 
لا تتوفـر فيهـا خدمـات طبيـة دائمـة. 

إلى  تحتـاج  مرضيـة  حـالات  وتوجـد 
كأدويـة  دائـم،  بشـكل  وأدويـة  عـاج 
لهـا  تفتقـر  التـي  والضغـط،  السـكر 
بشـكل  توجـد  ولا  المتنقلـة،  العيـادات 
إذ  الطارئـة،  الحـالات  لاسـتقبال  دائـم 
المنطقـة  في  المتنقلـة  العيـادات  توجـد 

الأسـبوع. خـال  وسـطيًا  ليومـين 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  تمنـع  بينـما 
الأهـالي أحياناً مـن التوجـه إلى النقاط 
قـال  حسـبما  لهـم،  الأقـرب  الطبيـة 
الحـاج حيـدر حيدر، مـن أهـالي قرية 

بلـدي.   لعنـب  الغـوز شـمالي حلـب، 
 15 نحـو  إلى  الأهـالي  تكلفـة  وتصـل 
ألـف لـرة سـورية في بعـض الأحيان 
لقـاء توجههـم إلى أقـرب نقطـة طبية، 
عـدا شراء الأدويـة، التـي لا توجـد في 

المراكـز الطبيـة الدائمـة. 

آثار إيجابية.. غير كافية
أوضـح مدير فريق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، محمـد حـاج، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن للعيـادات المتنقلـة أثـراً 
إيجابيًـا بتخديـم مناطـق غر مشـمولة 
بنقـاط طبيـة دائمـة، وتخفيـف الضغط 

عـلى النقـاط الطبية الأساسـية. 
في  وتحديـدًا  السـلبي،  الجانـب  أمـا 
منطقـة المخيـمات، فهـو ارتفـاع الكثافة 
السـكانية الموجـودة فيها التـي لا تكفيها 
عيـادة متنقلـة واحـدة، فوجـود مليـون 
شـخص ضمن مخيـمات النـزوح بحاجة 
عيـادة  ألفـي  أو  ألـف  مـن  أكـر  إلى 
متنقلـة لتغطيـة الواقـع الطبـي في تلك 

المخيـمات، حسـب حـاج. 
وبلـغ عـدد المخيـمات الكي في شـمالي 
سـوريا 1293 مخيـمًا، يقطنهـا مليـون 
 382 بينهـا  و689 شـخصًا،  ألفًـا  و43 
مخيمًا عشـوائيًا يقطنها 185 ألفًا و557 
شـخصًا، و911 مخيـمًا نظاميـًا يقطنها 
858 ألفًـا و132 شـخصًا، حسـب فريق 

استجابة سـوريا". "منسـقو 

عيادات متنقلة لترميم الواقع الطبي شمالي سوريا 
عيادة الأسنان المتنقلة في ريف حلب - 7 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

فريق الرقابة التموينية يجول على الأفران في مدينة سرمدا شمالي إدلب )وكالة أنباء الشام(

عنب بلدي - إياد عبد الجواد  
 

يعـاني السـكان في محافظـة إدلـب من 
السـلع  أسـعار  في  وارتفـاع  اختـاف 
والمـواد في المحـات التجاريـة والأدويـة 
في الصيدليـات، وسـط معاناتهـم مـن 
قدراتهـم  مـن  تحـد  معيشـية  ظـروف 

الرائيـة. 
مشـكلتك"،  "شـو  برنامـج  عـبر 
اسـتطلعت عنب بلـدي آراء مواطنين في 
مدينـة إدلب، بشـأن تفاوت أسـعار المواد 
والأدويـة، وناقشـت مـع مالـي بعـض 
المحات، الأسـباب التي تـؤدي إلى غياب 

تسـعرة موحـدة. 
والتقـت عنب بلـدي بمسـؤول في وزارة 
"الإنقـاذ"  لحكومـة  التابعـة  الاقتصـاد 
الـدور  لمناقشـة  المدينـة،  في  العاملـة 
الحكومـي في توحيـد الأسـعار، وحماية 
لمراقبـة  خطـط  ووضـع  المسـتهلكين، 

التسـعر.  تنظيـم 

الدواء نفسه بسعرين مختلفين 
في  بكـرة  ماحـظ  الأسـعار  تفـاوت 
محـات البقالـة وبيـع الخضـار وحتى 
في الصيدليـات، بحسـب مـازن دحنون، 

المشـاركين في الاسـتطاع.  أحـد 
وتحـدث مـازن عـن تجربتـه في شراء 
دواء، قائـاً إنـه نفـس الـدواء وجده في 

إحـدى الصيدليـات بــ24 لـرة تركيـة، 
وفي صيدليـة أخـرى، مجـاورة للأولى، 
بــ15 لرة تركيـة )تقابل اللـرة الركية 

290 لـرة سـورية(. 
وقـال إن أجوبـة أصحـاب المحـات عند 
سـؤالهم عـن فـرق الأسـعار تكـون غر 
مقنعـة، كأن يعزى السـبب إلى انخفاض 
قيمـة اللـرة الركيـة، أو يلقـون اللـوم 

عـلى بائـع الجملة. 
بـين  الأسـعار  تفـاوت  سـبب  ويعـود 
المحـات، بحسـب سـلمان صالـح حـاج 
في  بقالـة  محـل  مالـك  وهـو  لطـوف، 
مدينـة إدلب، لسـببين، الأول هو اختاف 
طـرق التسـويق، فمـن الممكـن أن يكون 
تسـويق البضائـع مرتفعًـا في محل بيع 

آخر.  عـن  بالجملـة 
تخفيـض  في  الثـاني  السـبب  ويكمـن 
صاحـب المحـل سـعر منتـج إذا قاربـت 
ومـن  الانتهـاء،  عـلى  صاحيتـه  مـدة 
الممكـن أن يضع بعض أصحـاب المحات 

أكبر.  ربـح  نسـبة 
ويـرى أنـه يجـب عـلى بائعـي الجملـة 
توحيـد الأسـعار لتوحيدهـا في محـات 

ذلك.  بعـد  المفـرقّ 
بينـما قـال زهـر لطـوف، وهـو مالـك 
لمحـل خضـار وفواكـه في المدينـة، إنه لا 
يمكـن تشـبيه الخضـار والفواكـه ببقية 
المنتجـات، ولا يمكـن توحيـد أسـعارها، 

لـدى  الموجـودة  المعلبـة  كالمنتجـات 
عـدة  لوجـود  وذلـك  البقالـة،  محـات 
أصنـاف منها، الممتـاز والجيد والوسـط 

والضعيـف، وكل منتـج لـه سـعره.
 

دعم بقدر الاستطاعة 
وزارة  في  العامـة  العاقـات  مديـر 
حكومـة  في  والمـوارد  الاقتصـاد 
"الإنقـاذ"، العاملـة في محافظـة إدلب، 
محمـد دعبـول، قال إن الحكومة قسـمت 
أقسـام،  أربعـة  إلى  التموينيـة  المـواد 
أبرزها قسـم اسـراتيجي وهـو ضروري 
البريـة،  والأدويـة  والوقـود  كالخبـز 
وقسـم أسـاسي كالخبز والأرز والشـاي 

والخضـار.
والمـوارد  الاقتصـاد  وزارة  ووضعـت 
تسـعرة موحـدة لمادتي الخبـز والوقود، 
التابعـة  الصحـة  وزارة  وضعـت  بينـما 
البريـة.  للأدويـة  تسـعرة  للحكومـة 
وأضـاف دعبـول، في حديـث إلى عنـب 
بلدي، أن جميع المـواد التموينية المذكورة 
تخضـع للرقابـة مـن قبـل الـوزارة، عبر 
"مديريـة التمويـن"، إذ تسـرّ المديريـة 
عـلى  يومـي  بشـكل  دوريـات  سـت 
"الهـال"  وأسـواق  والأسـواق  الأفـران 
و"القبانـين"،  الوقـود  ومحطـات 
جميـع  التموينيـة  الرقابـة  وتشـمل 

والتجاريـة.  الاقتصاديـة  الفعاليـات 

ويـرى دعبـول أنه مـن الصعـب وضع 
تسـعرة موحـدة لجميع المـواد، لوجود 
سـعر  بهـا  يتحكـم  مسـتوردة  مـواد 
الـدولار، ومـواد منتجـة محليًا،  صرف 
ومـواد منتجـة محليًا بمواد مسـتوردة. 
بعـدة  التمويـن"  "مديريـة  وتقـوم 
وضبـط  المسـتهلك  لحمايـة  أمـور 

حركـة السـوق عمومًـا، منهـا مراقبـة 
المـواد المصنعـة، مـن حيـث مواصفات 
وتنبيـه  الصاحيـة،  ومـدة  الجـودة 
فعاليـات  وجـود  حـال  في  التجـار 
تنظيـم  ثـم  ومـن  مخالفـة،  تجاريـة 
تكـرار  حـال  في  بحقهـم  ضبـط 

دعبـول.  بحسـب  المخالفـة، 

الأسعار تختلف من محل إلى آخر..  
الرقابة غائبة في إدلب
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ورشة ريادة الأعمال في مركز "ماري للأبحاث والدراسات" )مركز ماري للدراسات(

تدريب في ريادة الأعمال
للنساء باعزاز يتحدى القيود

عنب بلدي - ريف حلب 

بمشـاركة مجموعـة من النسـاء، من عدة 
مؤسسـات وجمعيات ناشـطة في الشمال 
السـوري، أقام مركـز "ماري للدراسـات 
شـمالي  اعـزاز،  مدينـة  في  والأبحـاث" 
ريـادة  مفهـوم  حـول  ورشـة  حلـب، 
الأعـمال، على مـدار يومين في الأسـبوع 

الحالي. أيلـول  الأول مـن 
أحاطـت الورشـة بعـدة محـاور، أهمهـا 
الأعـمال، ودور  مفهـوم وأهميـة ريـادة 
الريـادة في بنـاء رأس المـال الاجتماعـي، 
والتعـرف إلى البطاقـة الشـخصية لرائد 
الأعـمال، واسـتعرضت تجـارب ناجحـة 
في الريـادة، وطـورت نموذجًـا مقرحًـا 
لتطوير هذا المجال في الشـمال السـوري.

حلول إبداعية لإيجاد فرص عمل
إنشـاء  إلى  الأعـمال  ريـادة  تسـعى 
ودعـم  وتشـجيع  جديـدة،  مروعـات 
في  بالموظفـين  الخاصـة  المبـادرات 
المنشـآت، لكـن منطقة الشـمال السـوري 
تعـاني من انحسـار فرص العمـل عمومًا 

خـاص. بشـكل  المـرأة  وأمـام 
قيـود  بسـبب  الانحسـار  هـذا  ويظهـر 
كثـرة، أبرزهـا اجتماعيـة، لذلـك توجـد 
مختلـف  بشـكل  التفكـر  إلى  حاجـة 
في  للمشـكات  إبداعيـة  حلـول  لإيجـاد 
الشـمال السـوري، بحسـب الدكتـور في 
إدارة الأعـمال والتسـويق، والمـرف على 

العيـى. الورشـة، عقبـة 
في حديـث إلى عنـب بلدي، قـال العيى 
إن ريـادة الأعـمال تعـد مـن الاتجاهـات 
الحديثـة، وسـمة مـن سـمات المجتمعات 
المتطـورة، فهـي تسـهم في خلـق فـرص 
عمـل لرائـد الأعـمال ومـن يعمـل معـه، 
وتدفـع باتجـاه تطويـر أسـاليب العمـل 

الموجـودة، وخلـق أعـمال جديدة تسـهم 
باسـتثمار المـوارد وتلبيـة حاجة السـوق 

المختلفة. المنتجـات  مـن 
وتـأتي أهمية تدريـب ريـادة الأعمال في 
الشـمال السـوري، وفقًـا للعيـى، مـن 
دورها في تشـجيع وتوعية المـرأة بأهمية 
الاقتصـاد  في  أعـمال  كرائـدة  دورهـا 
الحـرب  تحديـات  ظـل  في  والمجتمـع، 
كثـرات  وفقـدان  والتهجـر  والنـزوح 

المعيـل ومصـادر الدخـل المناسـبة. 
ويـرى العيى أن التدريب مهم لإكسـاب 
النسـاء مهارة الريادة وإتقـان خطواتها، 
والعمـل عـلى تطويـر المزيد مـن الأعمال 
البعيـدة، وتقويـة  الريفيـة  المناطـق  في 
الروابـط الاجتماعيـة والاقتصاديـة فيها، 
وبالتـالي خلـق مجتمـع قـادر على نر 
ودعـم فكـرة ريـادة الأعـمال، وتحقيـق 

تنميـة اقتصاديـة واجتماعية شـاملة.

مشاكل وتحديات 
مـن  نسـاء  عـدة  الورشـة  في  شـاركت 
منظـمات عاملـة شـمال غـربي سـوريا، 
أبرزهـا "وحـدة تمكـين المـرأة في لجنـة 
إعادة الاسـتقرار" و"مركـز تنمية الأسرة 
النسـاء  مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة   ،"

الشـمال. في  الناشـطات 
في  الطفـل"  حمايـة  "لجنـة  مسـؤولة 
جامعـة  في  والمحـاضرة  اعـزاز،  مدينـة 
"حلب الحـرة"، ماجـدة البتـور، تحدثت 
لعنـب بلدي عـن تجربتها كمشـاركة في 

التدريـب الـذي أجـراه المركـز. 
وقالـت البتـور إنهـا شـاركت بالتدريـب 
لرغبتهـا "الشـديدة" في القيام بمروع 
خـاص، وللتعـرف إلى الخطـوات العملية 
الأكاديميـة ونقاط القـوة والضعف لديها 

لانطـاق بهـذا المروع.
وترى البتـور أن تدريبات ريـادة الأعمال 

الشـمال  مناطـق  في  للمـرأة  مهمـة 
السـوري، لأنهـا العنـصر الأكـر عرضة 
لتحديـات الحيـاة، وخاصـة في ظـروف 

والتهجـر. والنـزوح  الحـرب 
وتتمثـل أهـم التحديات التـي تواجه المرأة 
بالشـمال السـوري في هذا المجـال، بعدم 
درايتهـا ومعرفتهـا بمصطلـح الريـادة، 
وقلـة المـوارد الماليـة، وظـروف الحـرب 
الأمنـي  الاسـتقرار  وعـدم  والنـزوح، 
المنهـارة،  التحتيـة  والبنيـة  والسـياسي، 
وخلـل النظـام التعليمي، بحسـب البتور.

وخرجـت المشـاركِة مـن الورشـة برسـم 
ودراسـة  موضوعيـة  أكـر  خطـة 
اقتصاديـة جيـدة، بهـدف البـدء بوضـع 
خطـة لمروعهـا، وافتتـاح مركـز للدعم 
بعـد  للأطفـال،  الاجتماعـي  النفـي 
اكتسـاب رأس مـال معـرفي واجتماعي، 
للوصـول إلى رأس المـال الاقتصادي، مع 

اسـتثمار كل الإمكانـات المتوفـرة لديهـا.
وختمـت حديثهـا لعنب بلـدي بقولها، إن 
ارتفـاع عـدد رائـدات الأعـمال والراغبات 
في تأسـيس أنشـطة اجتماعيـة تجاريـة 
خاصة )مشـاريع صغرة(، سيسـهم في 
وضـع رواد ورائدات أعـمال ضمن منهجية 
عـلى  للحصـول  ومسـتدامة،  مسـتمرة 
النصـح والإرشـاد لتجـاوز كل التحديـات 

التـي يواجهونهـا في الأزمـات الطارئة.
وترى المشـاركِة في الورشـة، والمسـؤولة 
سـلوى  الاسـتقرار"،  إعـادة  "لجنـة  في 
كـور بال، أنـه في ظـل الوضـع الراهن 
صارت المـرأة هي المعيلـة لأسرتها في كثر 
مـن الحـالات، وفـُرض عليهـا أن تعمل في 
مجالات سياسـية واقتصاديـة واجتماعية، 
لذلك فـإن دورات ريـادة الأعمال بالنسـبة 
لذاتهـا  تحقيقهـا  في  تسـهم  للمـرأة 
وتشـكيل قـدوة لغرهـا، والقـدرة عـلى 

تخطيـط حياتهـا واتخـاذ قراراتهـا. 
وتتمثـل التحديـات التي تواجـه المرأة في 
الشـمال السـوري، بحسـب كـور بـال، 
بعدم اسـتقرار الوضـع الأمني والفوضى 
التـي  والمهـام  المنطقـة،  تشـهدها  التـي 
ترتبـت عـلى المـرأة بعـد الثـورة وخاصة 
التـي فقدت المعيـل، بالإضافـة إلى ثقافة 
المجتمـع التـي كانـت ومـا زالت تـرى أن 
المـرأة مكانهـا المنـزل والمطبـخ، إلا قلـة 
قليلـة باتـت تؤمـن بأهميـة عمـل المرأة.

إن  بلـدي،  لعنـب  بـال  كـور  وقالـت 
بالعمـل  النظـر  التدريـب جعلهـا تعيـد 
توجـه  جعلهـا  كـما  بـه،  تقـوم  الـذي 
أنظارهـا إلى مـروع كانـت تخطـط لـه 
سـابقًا، وأعطاهـا الخطوط الرئيسـة للبدء 
بتنفيـذه، وغـرّت المعلومـات التي حصلت 
عليهـا من خال التدريب مسـار تخطيطها 

للمشـاريع التـي تـود القيـام بها.
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إبراهيم العلوش

عشرات ألوف الطلاب السوريين 
يدخلون الجامعات لأول مرة في أيلول 

الحالي، وأضعاف عددهم يتابعون 
الدراسة الجامعية، سواء في الداخل 

السوري أم في دول اللجوء والاغتراب، 
فهل يتوجه التعليم الجامعي إلى أهداف 
جديدة تناسب المرحلة التي وصلت إليها 

البلاد من انهيار النظام وتدمير المدن 
وتشتت الكفاءات السورية، وهل سيتم 

تعويض الخسائر العلمية والفكرية؟
تفتخر العائلة السورية بشكل تقليدي 

بدخول أحد أبنائها إلى الجامعة، 
وتعتبر أن هذا الدخول هو إنجاز 

مهم قامت به العائلة من أجل حماية 
ابنها أو ابنتها، وتأمين مستقبله أو 
مستقبلها، وكذلك مستقبل العائلة 

المادي والمعنوي، لذلك تزدحم الطلبات 
على كليات الطب والهندسة والحقوق، 

لأنها توفر فرص عمل شبه مضمونة 
في بلد يفتقر إلى النمو الاقتصادي، 
بالإضافة إلى كون الأعمال في هذه 

المجالات تنحو إلى العمل الحر وخارج 

سلطة الجهاز الحكومي، الذي طالما 
اتسم بالمحسوبيات وبفرض الأفكار 

المسبقة، والإجبار على عبودية المديرين 
والخضوع لكبار المسؤولين، وربما 

الوقوع تحت التأثير المباشر لأجهزة 
المخابرات السيئة السمعة.

منذ تأسيس الجامعة السورية في 
مطلع القرن الـ20، ورغم عسف 

السلطة السياسية وتدخلها في الحياة 
العامة والشخصية بعد انقلاب "البعث" 
1963 وهيمنة العسكرة على المجتمع، 

ظلت الجامعة السورية ملاذًا للأفكار 
الجديدة والمتحضرة وللنقاشات الفكرية 
والفلسفية، ودراسة الدين فيها حافظت 

على مقدار جيد من المنطقية في 
الأفكار، حتى جاءت كتائب "البعث" 

والمظليين في الثمانينيات، الذين 
دخلوا الجامعة بشكل تعسفي وبلا 
أي كفاءات يمتلكونها، ولم يتمكنوا 
من فهم المقررات الجامعية المعقدة، 

فتفرّغوا لكتابة التقارير وتشكيل 
الميليشيات الجامعية التي كانت تقوم 

بدور التشويش على الكوادر التدريسية، 
وتتهم هذا الأستاذ أو ذاك بالرجعية أو 

بمعاداة الثورة البعثية. ومع وصول 
كثير من الخريجين المبتعثين من 

رومانيا وروسيا وأرمينيا دخل كثير من 
غير الأكفاء في السلك الجامعي، حاولوا 

تغيير مسار العملية التعليمية وحرف 
أهدافها العلمية إلى أهداف ميليشياوية 

تتسم بالعنف، نتيجة شعور بعض منهم 
بالدونية لعدم كفاءته العلمية، وعدم 

قدرته على الرد حتى على طلابهم في 

المسائل العلمية، بالإضافة إلى شيوع 
بيع شهادات الدكتوراه إلى حد عبثي.

تصدت الجامعة السورية لموجة المظليين 
في الثمانينيات، واستطاعت نفيهم 

خارج العملية التعليمية، وتحول كثير 
منهم إلى وظائف أمنية أو إدارية في 
المدن الجامعية أو في دوائر الجامعة 

للتجسس على الأساتذة، والتمهيد 
للموجة القادمة من التجنيد في 

عصابات اتحاد الطلبة الذين كانوا في 
طليعة حملة العصي والمسدسات بوجه 

مظاهرات الثورة في عام 2011.
كما قامت الجامعة بإعادة تأهيل 

كثير من الأساتذة الذين فُرضوا عليها 
أمنيًا من خريجي الجامعات الروسية 

والشرقية، واستجاب كثير منهم وتابعوا 
دراساتهم العلمية، وصاروا جزءًا أصيلًا 

من العملية التعليمية.
غير أن الفشل حصل في كليات 

الشريعة الإسلامية التي كانت تخضع 
منذ الثمانينيات إلى ضغط أمني كبير، 

وتمت جدولة الدخول إليها وحصرها 
بالأعضاء العاملين في حزب "البعث"، 
الذين يخضعون بدورهم إلى دراسات 
أمنية للتأكد من حتمية انخراطهم في 

الإخبار عن زملائهم، وعن أساتذتهم 
الذين كانوا متهمين قبل أن يفعلوا أي 
شيء، وكان لهذه الفئة دور كبير في 
تخريج جيل جديد من أئمة الجوامع 

الذين يجاهرون بكتابة التقارير، 
وبتبعيتهم لفروع المخابرات العسكرية 
أو الجوية، ناهيك عن تحويل مديريات 

الأوقاف إلى فروع تجسس على 

الناس وعلى الأئمة وعلى كل مرتادي 
الجوامع.

الكليات المدنية، ورغم كل الضغوطات 
الأمنية، ظلت تخرّج كفاءات محبة 
للعلم، وظلت تحاول ترسيخ الروح 
العلمية في عقول طلابها رغم كل 

تآمرات الكتائب البعثية وعصابات اتحاد 
الطلبة والفرق الحزبية المعششة فيها.
وقد تجلى النجاح النسبي للجامعات 

السورية بتخريج أعداد كبيرة من 
الأطباء والمهندسين وأساتذة اللغة 
العربية، الذين انتشروا في الخليج 

وفي المغرب العربي وحتى في الدول 
الأوروبية. 

أما الفشل الأكبر فهو الفشل في 
الكليات والأكاديميات العسكرية، فقد 
تمت الهيمنة عليها منذ الستينيات من 
قبل الأكاديميات الروسية وأكاديميات 

أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى 
خضوعها إلى الزبائنية، واتسامها 

بالروح الميليشياوية الطائفية التي كانت 
تستهتر بالعلم العسكري، ولعل شعار 

الاختبارات "صفر الجيش يساوي ستين 
بالمئة" من أهم علامات الاستهتار، 

وبنت هذه الكليات سطوتها بالعنف 
المخابراتي الذي حوّل القطع العسكرية 

إلى مستوطنات أمنية وطائفية تتباهى 
بالجهل، ولا تعوّل إلا على التخويف 
المسلح، الذي أثبت فعاليته ونجاحه 

في أحداث الثمانينيات، وأخضع الدولة 
والمجتمع، وثبّت حافظ الأسد كنصف 
إله يفعل بالدولة وبقوانينها ما يشاء!

وتأتي زيارة لافروف والوفد المرافق إلى 

دمشق، التي تمت الأسبوع الماضي، 
في سياق إعادة السيطرة على المجتمع 
والاقتصاد السوري وعلى الجيش ومنه 

هذه الكليات العسكرية، ومنافسة 
"الحرس الثوري الإيراني" الذي يحاول 

ترسيخ قيمه الطائفية فيها. 
الطلاب الجامعيون الذين يذهبون اليوم 

إلى الجامعات في الداخل السوري 
يواصلون افتخارهم بالعلم وبالمعرفة، 

وتصرف عليهم عائلاتهم كل ما 
تستطيعه، رغم الحاجة التي وصلت 

بالبعض إلى حد الجوع، وهم يذهبون 
اليوم إلى جامعات الداخل التي تخضع 

للمزيد من الابتزاز والتزوير.
ويذهب طلابنا الجامعيون في المهاجر 

إلى جامعات متنوعة وبلغات عديدة 
سواء في دول اللجوء القريب مثل 

لبنان والأردن وتركيا، أم البعيدة مثل 
أوروبا وأمريكا وكندا، وكثير منهم عبَر 

البحار وخاطر أهله من أجل أن يؤمّن 
مستقبله ويدرس في الجامعة، وهؤلاء 

الطلاب حتمًا سيخرجون بأفكار 
جديدة لم تعرفها سوريا من قبل، من 

حيث الكفاءة في التعليم والفاعلية 
في دراسة الواقع السوري وقواه 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
وكانت هذه المجالات متروكة لفروع 
الدراسات في المخابرات طوال نصف 
قرن، وهو عمر هيمنة عائلة الأسد 

على سوريا.
عام جامعي جديد يجدد لنا الأمل 

بطالباتنا وبطلابنا في سوريا وعبر 
العالم.

أسامة آغي

كلما ضاقت السبل بوجه مخططات 
روسيا حيال ملف الصراع السوري، 

يُخرجون من جعبتهم أسطوانتهم 
المشروخة، "تفعيل مفاوضات 

جنيف"، لكنهم في هذه المرة، أرسلوا 
الثنائي الاقتصادي/ السياسي 

بوريسوف ولافروف لإجراء ما يعرقل 
مفاوضات "جنيف" بين المعارضة 
السورية ونظام بشار الأسد، وما 

يعزّز هيمنة روسيا على ما تبقى من 
اقتصاد سوريا.

عرقلة مفاوضات "جنيف" أخذت مع 
زيارة الثنائي الروسي بعدًا واضحًا، 
تمّ التعبير عنه من خلال تصريحات 
وزير الخارجية الروسي في دمشق، 

سيرغي لافروف، إذ صّرح: "لا سقف 
زمنيًا لمفاوضات جنيف"، وهذا يعني 

أن المفاوضات ليست قاعدة الحل، 
بل ديكورًا، تتم خلفه عملية إعادة 

إنتاج النظام بصورة مواربة، ترُضي 
المجتمع الدولي، وتبُقي على أوسع 

مصالح روسية في سوريا.
محاولة الروس تثبيت رؤيتهم 

وأجندتهم للحل السياسي في سوريا 
لا تزال فعّالة، فهم لا يريدون للنظام 

السوري أن ينفّذ مضمون القرار 
الدولي 2254، ولا يثقون بنتائج 

تنفيذ هذا القرار من ناحية مصالحهم 
الواسعة في هذا البلد.

ولهذا كان البعد الاقتصادي لهذه 

الزيارة واضحًا، لجهة حمل يوري 
بوريسوف، نائب رئيس الوزراء 
الروسي، جعبة مليئة بمشاريع 

اقتصادية روسية، تتعلق بما بقي 
خارج سيطرتهم الاقتصادية في 
هذا البلد، كمحاولة التنقيب عن 

البترول والغاز في الساحل السوري، 
والسيطرة على شبكات الخلوي 

السورية، التي كان ابن خال رئيس 
النظام رامي مخلوف يحتكر أغلبية 

نشاطاتها.
حديث رئيس النظام السوري، بشار 
الأسد، عند استقباله الوفد الروسي 

يكشف طبيعة هذه الزيارة، إذ قال 
إنه "حريص على تعزيز الاتفاقات 
الاقتصادية وصفقات الأعمال مع 

موسكو لمساعدة نظامه على تجاوز 
العقوبات التي تقوّض نظامه"، 

فالأسد هنا لا يملك غير تقديم مزيد 
من التنازلات المرغم عليها للروس، 
فالروس هم من حمى نظامه من 

سقوط أكيد، وهم لم يحموه لمجرد 
أنه صديق، فالسياسة مصالح لا 

صداقات، بل حموه ليدعوه واجهة، 
يتحكمون من خلفه بسوريا اقتصاديًا 

وسياسيًا وموقعًا جيواستراتيجيًا 
مهمًا، وحين حموه، كانوا يريدون 

استخدام الورقة السورية حتى أقصى 
حد ممكن فيها.

لهذا، ليس مفاجئًا أن يخرج 
بوريسوف ورقة مشاريع روسية في 

سوريا من جعبته، فهو يريد إعادة 
إعمار قطاع الطاقة الكهربائية، 
إضافة إلى إصراره على أن يكون 

أمر التنقيب عن البترول والغاز في 
الساحل السوري لمصلحة الشركات 

الروسية.
كذلك ليس غريبًا أن يصرح لافروف 

حول نفس الموضوع الاقتصادي، 
حيث قال: "بعض الدول والقوى 

الخارجية تحاول تمرير مخططاتها 

الخاصة، وخنق الشعب السوري 
باستخدام العقوبات الاقتصادية". 
تصريحات لافروف هذه تندرج في 

سياق التعمية على الحقائق الموجودة 
على الأرض، التي سبّبها تدخل الروس 

في الصراع السوري لمصلحة بقاء 
نظام استبدادي، هم بحاجة إلى 

خدماته المختلفة.
الروس هم من دمّر المدن والحواضر 

السورية، وخربّ بناها التحتية، 
والآن يتشاطرون على العالم بالقول، 

إنهم يريدون إعادة إعمار سوريا، 
هذا الإعمار ليس مجرد إعمار لبناء 

متهدم، بل إعادة إعمار لنظام سياسي 
غير صالح للحياة خارج المنظور 

الروسي.
الروس يدركون أن تنفيذ القرار 2254 

من قبل النظام السوري، لن يُبقيه 
في سدّة الحكم، ولهذا هم لا يرفضون 
مفاوضات "جنيف"، ولكنهم يعملون 

على تعطيلها وتسويفها وتفريغها 
من محتواها، لأنهم غير واثقين 

أن نتائجها ستحمي استثماراتهم 
وهيمنتهم على هذا البلد.

الروس يتحركون وينشطون سياسيًا 
وعسكريًا واقتصاديًا في لحظات 

محددة، تلف الوضع السياسي 
الأمريكي الحالي، حيث الإدارة 
الأمريكية مشغولة بالتحضير 

لانتخابات الرئاسة، ولهذا هم يريدون 
تفريغ فاعلية قانون "قيصر" عبر 

الالتفاف عليه في معادلة الصراع 
الداخلي في سوريا.

هذا الالتفاف الروسي على 
قانون "قيصر"، تمثّل باستدراج 

الجناح السياسي لـ"قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد(، المحكومة 

من قبل حزب "العمال الكردستاني" 
التركي )PKK( إلى موسكو، لمحاولة 

إيجاد تقاطعات بين هذه القوات 
المدعومة أمريكيًا وبين النظام 

السوري عبر حليفهم التاريخي 
"منصة موسكو" بقيادة قدري 

جميل.
غاية الاستدراج تتمثل بتيسير "قسد" 

لضخ النفط نحو مناطق النظام، 
لتخفيف حالة العجز بتأمين الطاقة، 
التي عجز النظام السوري عن حلها، 
مع وعود بتلبية مطالب هذه القوات 
حيال طبيعة نظام الحكم في البلاد، 

وإلحاقها مع فريق مفاوضات 
المعارضة.

"قسد" لا تمتلك فضاء سياسيًا حرًّا 
تستطيع فيه ممارسة خيارات خاصة 

بها، لأنها ببساطة تقع في دائرة 
الحماية الأمريكية التي تستخدمها 

لتنفيذ استراتيجيتها غير المعلنة في 
هذا البلد، ولهذا تبدو محاولة الروس 

في هذا الإطار وكأنها تشجيع على 
انقسام سياسي وعسكري في بنية 

"قسد"، لإضعاف دورها والهيمنة 
عليه، والتمهيد لطرد الأمريكيين 
"شوكة حلق روسيا في سوريا".
وفق هذه الرؤية، يمكن القول إن 

الروس يتحدثون عن "جنيف" بصورة 
تبدو مشجعة لهذا المسار، ولكنهم في 
الوقت ذاته يزيدون من صلابة موقف 

النظام السوري، عبر دعمهم له 
اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، ولهذا 

هم غير جادين في توفير شروط 
نجاح المفاوضات في جنيف، فطريق 

"جنيف" واضح، ومضمون القرار 
2254 واضح، ولكن الروس يعملون 
على إماتة هذا القرار، بتقادم الزمن 

عليه، وتغير الشروط الدولية المطالبة 
بتنفيذه.

والروس يريدون بقاء نظام بشار 
الأسد في سدّة الحكم، فهو النظام 

الوحيد المستعد دائماً للتنازل عن 
حقوق سيادية سورية لهم، أو 

لغيرهم، مقابل بقائه في الحكم ولو 
بصورة شكلية.

ولكن هل ينجح الروس في إيجاد 
مخارج حياة للنظام؟ وهل زيارة 

الوفد الروسي تخدم هذا الهدف 
بصورة حقيقية؟ الإجابة عن مثل 

هذه الأسئلة لا تتعلق برغبات الروس 
وأمانيهم في سوريا، بل بميزان 

قوى لا يزال يتحرك لغير مصلحة 
النظام وخطط الروس، وقد اتضح 
هذا الميزان في حرب إدلب الأخيرة، 

التي لو استمرت لأيام أخرى لانهار 
النظام ولوقف الروس مشدوهين أمام 

انهياره.
وبالتالي، لا يزال الروس يتشاطرون 

المشغولين  الأمريكيين  على 
المثل  وفق  الرئاسية،  بمعركتهم 
القائـل "غاب القط فالعب أيها 

الفأر"، فالحيوية الروسـية تنشط 
في ظل همود النشاط السياسي 
الحسابات  الأمريكي، ولكن هذه 

الروسية هي مؤقتة، ولا ينتج 
عنها تغيير اسـتراتيجي لمصلحتهم 

في ملف الصراع السوري، وهو 
أمر يتطلب من المعارضة السـورية 

ومؤسساتها  تلويناتها  بكل 
إنتاج رؤية سياسية  وأطرها إعادة 

للمفاوضات في جنيف،  موازية 
هـذه الرؤية تتلخص بفكرة وحيدة 
ورئيسة، وهي وضع برنامج عمل 
ثوري سوري حقيقي، هدفه الأول 
استنزاف روسيا في الميدان بشرياً 

وعسكريًا واقتصاديًا، فلا شيء 
لدى المعارضة الوطنية تخسره في 

هذا الاتجاه، سوى ترددها وخوفها 
من عدو لا يحتمل ضربات جادة 

لوجوده كقوة احتلال. 
بقي أن نقول إن زيارة الوفد 

الروسي )بوريسوف- لافروف( لا 
جديد فيها، بل هي تأكيد مسـتمر 

على نهج روسي معادٍ للثورة 
السورية والشعب السوري، وهذا ما 

سـتظهره الأيام القريبة المقبلة.

رأي وتحليل

عام جامعي جديد

الروس يتحدثون عن تفعيل محادثات جنيف 
ويفعلون العكس
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عمار زيادة 

 غـابـات ســوريـا
تـحتـرق بنـيران 

الإهمال والفساد
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المحـلي  المجلـس  المعـين المـصري، رئيـس  خـسر عبـد 
في قبرفضـة، داره، بعـد أن وقعـت القريـة التـي تبعـد 
كيلومـترات قليلة عن جبـل اللاذقية في يد قـوات النظام 

عـام 2015، إلا أنـه لم يخـسر ذكرياتهـا.
عـشرات السـنين اسـترجع أحداثهـا الرجـل الأربعينـي 
ليقول إن موسـم "إشـعال" الحرائق معتـاد في المنطقة، 
ومعـروف الأسـباب والمسـببين، إذ يتزامـن لهيبهـا مـع 
الأراضي  واسـتثمار  التحطيـب  لأجـل  الشـتاء  اقـتراب 

المحروقـة "بمعرفـة الدولـة".
اندلـع 57 حريقًا حرجيًا، والتهـم 1.7 هكتار من الأراضي 
المحميـة، منـذ بدايـة العـام الحـالي حتـى 9 مـن أيلـول 
الحالي، وفقًـا لبيانـات وزارة الزراعة والإصـلاح الزراعي 
في حكومـة النظـام السـوري، ألقي القبـض إثرها على 
سـتة مشـتبه بهم "بجرم التسـبب بالحرائق"، حسـبما 
أعلنـت وزارة الداخليـة، في 11 مـن أيلـول الحـالي، "بعد 
أن تبـين أنهم قاموا بإشـعال النار في أراضيهـم الزراعية 

ومن ثـم انتقلـت إلى الحراج".
بـرأي عبد المعين فـإن الحرائق لا تحدث لأسـباب طبيعية 
في  المنطقـة  أهـالي  ويسـتثمرها  "مفتعلـة"،  ولكـن 
الزراعـة والتحطيـب وتجـارة الفحـم، الذي تعلـن الدولة 
عن اسـتثماره بعـد إخـماد النـيران، إلا أنهـا "تمنع عنه 
سـكان المناطق المجـاورة"، حسـبما قال رئيـس المجلس 

المحـلي لعنـب بلدي.

ما الغابات التي تملكها سوريا؟
غطـت الغابـات معظـم مسـاحة الأراضي السـورية في 
قديـم الزمان، حسـبما تبين الآثـار التاريخيـة، إلا أن تلك 
المسـاحة انحسرت قرنـًا تلو آخر حتـى "أدركت الحكومة 
أهميـة الغابات والأشـجار، وأعلنت الخميـس الأخير من 
كل عـام عيـدًا للشـجرة"، حسـبما ذكـر تقريـر قدمتـه 
مديريـة الأحـراج في وزارة الزراعة السـورية إلى منظمة 

الأغذيـة والزراعـة الأممية )FAO( عـام 1993.
أقيـم الحفـل الأول بـ"عيـد الشـجرة" عـام 1952، وفي 
عـام 1960 أصبحت مشـاريع التشـجير ضمـن الخطط 

الخمسـية للحكومـة، وخصصـت لهـا ميزانيـة خاصة، 
مع مـا تحمله الغابات مـن أهمية اقتصاديـة تتجلى في 
تقديمهـا الخشـب الصناعـي ومتطلبات صناعـة الورق 
والصناديـق والفحـم النبـاتي ومـواد صناعيـة أخـرى 

المحلي. للسـوق 
قسّـم التقرير مسـاحة الغابات، البالغة 445 ألف هكتار، 
إلى 150 ألفًـا في طرطـوس واللاذقيـة وإدلـب وحـماة، 
والسـنديان  والشـوح  والأرز  الصنوبـر  مـن  تتشـكل 
والبلـوط، و225 ألـف هكتـار من تغطية غابيـة متفرقة 
النبـاتي"، في دمشـق  "لا تناسـب إلا صناعـة الفحـم 
مـن  هكتـار  ألـف  و70  والسـويداء،  وحلـب  وحمـص 
الغابـات في حـماة ودمشـق، يشـكل الفسـتق الحلبـي 

أنواعها. أهـم  والعرعـر 
منـذ العـام 1952، بدأت جهود توسـيع الرقعـة الحرجية 
من خـلال اسـتصلاح ثمانيـة آلاف هكتار ما بـين عامي 
1952 و1976، ومـا بـين 1977 و1984 غُرسـت أكثر من 
25 مليون غرسـة سـنوياً وزُرع أكثر من 96 ألف هكتار، 

ثـم ارتفع عدد الغـراس إلى 30 مليونـًا كل عام.
أرقـام لم تتمكـن وزارة الزراعـة مـن مواكبتهـا خـلال 
سـنوات الحـرب، مـع انخفـاض أعـداد الغـراس، وفـق 
تصريحـات مديـر الحـراج في وزارة الزراعـة والإصـلاح 
الزراعـي حسـان فـارس، إلى مليـون ونصـف المليـون 
الواقـع،  أرض  عـلى  تترجـم  ولم   ،2018 عـام  غرسـة 
 )FAO( فمـع تسـجيل وكالـة الأغذيـة والزراعة الأمميـة
ارتفاعًا في النسـبة التي تشـكلها الغابـات والأحراج في 
سـوريا مـا بـين عامـي 1997 و2017، مـن %2.3 إلى 
%2.7، فـإن الزيـادة في أعداد الأشـجار لم تتجـاوز 104 
ملايين شـجرة منـذ عـام 1995 وحتى عـام 2018، وفق 
إحصائيـات وزارة الزراعـة، أي مـا يقل عن أربع سـنوات 

مـن خطـة الاسـتصلاح الحكومية.
وزارة  في  الإحصائيـة  المجموعـات  تقـدم  حـين  وفي 
الزراعـة والإصـلاح الزراعي بيانـات تفصيلية عـن أعداد 
الأشـجار والمحاصيل وتوزعها في سـوريا من عام 1995 
وحتـى عـام 2018، إلا أنهـا تتجاهل تمامًـا دور الحرائق 

وأثرهـا على تعـداد الأشـجار في المناطـق الحرجية.
الغابـات  أن  الـوزارة  ذكـرت   ،1993 عـام  تقريـر  وفي 
الطبيعيـة تغطـي 450 ألف هكتـار، مـع 270 ألف هكتار 
مـن الأراضي المسـتصلحة، إلا أن بياناتها المؤرشـفة لعام 
1993 ذكـرت أن مسـاحة التحريج الصناعـي كانت 143 
ألف هكتـار ذاك العام، مـع 232.840 هكتـار من الحراج 
الطبيعـي، الذي بقيت مسـاحته ثابتة حتى عـام 2018، 
في حين ارتفعت مسـاحة الأراضي الحرجية المستصلحة 

بنحـو 151 ألـف هكتار.
وتميـز البيانـات الحكوميـة مـا بـين مسـاحة الغابـات 
الفعليـة ومـا بـين المسـاحة المسـجلة للغابـات، التـي 
ارتفعـت من 585.287 هكتـار عـام 1993 إلى 586.112 

عـام 2018 بزيـادة قدرهـا 825 هكتـارًا.
نسـبة الغابات التـي احترقت ما بين عامـي 1976 وحتى 
1991 كانـت %3 وفقًـا لتقريـر الـوزارة، بمعـدل 174 
حريقًـا كل عام، تأتي على 1443 هكتارًا سـنويًا، بتكلفة 
50 ألـف ليرة سـورية للهكتار، وفق تقديـرات عام 1993. 
وضعـت سـوريا نظامًـا للإنـذار المبكـر حـول الحرائـق 
عـام 1984، ولكنـه لم يكن فعـالًا بتقليل أعـداد الحرائق 
ولا شـدتها، حسـبما ذكـر التقريـر قبـل 27 عامًـا، "لأن 
منشـآت الإطفـاء الأخرى مـن رجـال الإطفـاء والمعدات 
والمعلومـات وغيرهـا لم تتطـور معـه"، وهـي عـلى ما 
يبـدو الحـال المسـتمرة حتـى الآن، إذ حسـب إحصائيات 
مديريـة الحـراج بلغ عـدد الحرائـق الحرجية عـام 2019 

حريقًا.  627 وحـده 

تحصل معظـم الحرائق في موسـم الجفاف، 
وتشريـن  وأيلـول  آب  أشـهر  في  خاصـة 
الأول والثـاني، ووفقًـا لتحليـل أجرتـه وكالة 
فـإن   )FAO( الأمميـة  والزراعـة  الأغذيـة 
الحرائـق تلحق الـضرر الأكـبر بالغابات أكثر 
مـن أي مـن العوامـل الطبيعيـة الأخـرى من 
والأعاصـير  والحـشرات  البكتيريـة  الآفـات 

والصقيـع وغيرهـا.
وعـلى  المتوسـط،  حـوض  منطقـة  وفي 
العـالم حيـث  المناطـق حـول  بقيـة  عكـس 
تعـزى النسـبة الكبرى للحرائق إلى الأسـباب 
الطبيعيـة، خاصـة الصواعـق، فـإن الحرائق 
المفتعلـة هـي الطاغيـة، في حـين لا تمثـل 
مـن   5% إلى   1 سـوى  الطبيعيـة  النسـبة 

البلـد. حسـب  الحرائـق  مجمـوع 
ومما يلاحـظ في منطقة المتوسـط، حسـب 
التقريـر، ارتفـاع نسـبة الحرائـق المجهولـة 
السـبب، أما مـا يعـرف منها فنسـبته الأكبر 
تعـود للإهـمال والجهـل، وترتبـط بخطـوط 
والتفحيـم  النفايـات  ومكبـات  الطاقـة 
سـيطرته  الإنسـان  يفقـد  التـي  والحرائـق 

السـجائر.  عليهـا، وأعقـاب 
الأسـباب  تقسـم  السـورية،  الحالـة  وفي 
إمـا للجهـل والإهـمال، وإمـا لغايـة "الربح 
المراعـي  مسـاحة  لزيـادة  الشـخصي" 
مثـل  البريـة  الحيوانـات  عـلى  والسـيطرة 
ولاسـتغلال  وللصيـد،  البريـة،  الخنازيـر 
الحطب، ولزيادة مسـاحة الأراضي الزراعية.

تفـرض حكومـة النظـام السـوري قوانـين 
الأراضي  عـلى  المخالفـات  لمنـع  صارمـة 
تراخيـص تسـمح  لكنهـا تمنـح  الحرجيـة، 
بقطـع الأشـجار أو الاسـتفادة مـن حطبها 
أو  بهـا  الرعـي  أو  الأراضي  اسـتصلاح  أو 
اسـتخدامها للتفحيـم، بعـد تقديـم تعهـدات 
خطيـة بتعويـض خسـارة المنطقـة، وتقديم 

تأمينـات لا تتجـاوز ألفـي لـيرة سـورية.

من المستفيد؟
عندمـا تحـدث الحرائـق وتختفـي الأشـجار 
"هنـاك مسـتفيد"، ليس بالـضرورة أن يكون 
بحسـب  بحرقهـا،  تسـبب  الـذي  الشـخص 
دكتـور الاقتصـاد الزراعـي ووزيـر الزراعـة 
السـوري الأسـبق، نـور الديـن منـى، وهـو 
مسـؤول وممثـل لمنظمـة الأغذيـة والزراعة 

.)FAO( الأمميـة 
وأوضـح  الوزيـر لعنـب بلدي أنـه يمكن بعد 
الحرائـق الاعتـداء على حـرم الغابـة، وزيادة 
التـي تمنـع زراعتهـا،  الزراعيـة  المسـاحات 
عـلى الرغـم مـن "قانـون الحراج" السـوري 

"رقـم 6" لعـام 2018.

مـن   95% المتحـدة  الأمـم  أرقـام  وتعـزو 
الحرائـق حـول العـالم للعامـل البـشري )إما 
لغايـات  ويكـون  مفتعـل،  مقصـود  لهـدف 
خاصـة اقتصاديـة، وإمـا لخطأ بـشري غير 
عـدم  السـجائر،  أعقـاب  رمـي  مقصـود: 
إطفـاء مخلفات الشـواء وتركهـا، إهمال...( 
)الـبرق،  الطبيعيـة  الحـوادث  تمثـل  بينـما 
ارتفـاع حـرارة مـع إمكانية وجـود مخلفات 
زجاجيـة أو صخـور ذات طبيعـة معينـة، أو 
تمـاس كهربـائي إذا كان التوتـر العـالي يمر 

مـن الغابـة( %5 فقـط.
أن  الديـن منـى يرجـح  الدكتـور نـور  لكـن 
تصـل نسـبة الحرائـق التـي وراءهـا عامـل 
%98 سـواء كانـت  بـشري في سـوريا إلى 

الإهـمال. سـببها  أم  مفتعلـة 

ماذا يقول القانون؟
يتعامـل "قانـون الحراج" بشـكل صـارم مع 
الاسـتفادة من مـوارد الحـراج، ففـي مادته 
السادسـة، لا يسـمح لأي جهة عامة عامة أو 
خاصـة بالمباشرة بـأي عمل باسـتخراج مواد 
مـن الأراضي الحرجيـة قبـل الحصـول عـلى 
موافقـة الوزارة المسـبقة عـلى الترخيص من 

الجهـات المختصة.
ويحـصر منح التراخيـص لاسـتخراج الموارد 

بقرار مـن الوزير، مشـترطًا:
- دفـع قيمة الأشـجار والشـجيرات وغيرها 

التـي يتم قطعهـا في الموقـع المرخص.
- أن تتعهـد الجهة الطالبـة للترخيص بإعادة 

تأهيـل الموقع وتحريجه عـلى نفقتها.
- تكلـف الجهـة الطالبـة للترخيـص بدفـع 
تأمـين لـدى أحـد المصـارف العامـة كأمانات 
حرجيـة يعـادل مقـدار تكلفـة إعـادة تأهيل 
الموقـع المطلـوب ترخيصه، ويحـدد بقرار من 

الوزير.
- في حـال عـدم تأهيـل الموقـع وتحريجـه 
مـن قبـل الجهـة المرخصـة، تقـوم الوحـدة 
الموقـع عـلى  بتأهيـل وتحريـج  التنظيميـة 
نفقـة الجهـة المرخصـة، وتسـتوفى المبالـغ 
مـن التأمينـات المودعـة في المـصرف لهـذه 
النافـذة،  القوانـين والأنظمـة  الغايـة وفـق 
وفي حـال عـدم كفايتهـا يتـم اسـتيفاؤها 

حسـب قانـون جبايـة الأمـوال العامـة.
يصـف الدكتـور منـى القانـون بـ"المتطور"، 
لكـن المشـكلة ليسـت فيـه، وإنمـا بتطبيقه، 
القوانـين  مـن  العديـد  في  الحـال  كـما 

السـورية.
الحـراج إلى  ويعـزو غيـاب تطبيـق قانـون 
الفسـاد، وغيـاب المراقبـة، وضعـف الثقافة 
والوعـي البيئـي، والتنصـل مـن المسـؤولية.

ارتفعت أعمدة الدخان عاليًا وامتزج لونها الأبيض مع لون اللهب البرتقالي وهو يلتهم 
أوراق الأشجار الخضراء، حرائق تداولت مشاهدها وسائل الإعلام المحلية منذ نهاية آب 

الماضي، كاد عبد المعين أن يشتم رائحتها مسترجعًا ذكريات الظلم والفساد التي 
اعتاد عليها كل عام من جبل اللاذقية المجاور لقريته في سهل الغاب.

توالت عشرات الحرائق في الأراضي الزراعية والحراجية في سهل الغاب وريف حماة 
وسلسلة الجبال الساحلية مع بدء موسم الجفاف في سوريا، وتتابعت الأنباء عن جهود 

مكافحتها وإلقاء القبض على المتهمين بافتعالها، في حين استمرت ألهبتها في 
التصاعد مثيرة التساؤلات حول مصير الغابات ومن المستفيدين حقًا من إيذائها في 

البلد الذي لا تعرف حكومته الشفافية.
بين الأرقام الحكومية والتقديرات الأممية وآراء المحللين والخبراء، تحاول عنب بلدي 

في هذا الملف الوقوف على أسباب اشتعال الحرائق في الغابات ومن المستفيد منها 
وما آثارها على سوريا في الحاضر والمستقبل.

عادة كل عام تنافي 
البيانات الحكومية
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حرائق الأراضي الحراجية في سهل الغاب - 6 أيلول 2020 
)وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فيسبوك(

الحرائق تشتعل..
فتش عن المستفيد
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وسائل مكافحة الحرائق لم 
تكن ناجعة، ولا التقنيات 

المستخدمة كانت متطورة، 
ولا كل قواعد الحيطة والحذر 
وإدارة المخاطر كانت متبعة، 
رغم أن الحرائق ليست جديدة 
وهي روتينية متكررة، تزامنًا 

مع نشر وزارة الزراعة صورًا تبيّن 
استخدام المواطنين العصي 

في محاولة وقف تمدد النيران.

فرضية التفحيم.. تضليل في الرواية 
الرسمية

عـن  اتهامـات  ناشـطين  تـداول  بعـد 
الغـاب  سـهل  في  الحرائـق  افتعـال 
بهـدف تصنيـع الفحـم من أخشـابها، 
نفـى فـوج إطفـاء اللاذقيـة، في 6 من 
أيلـول الحالي، هـذه الفرضيـة، واصفًا 

بـ"المضللـة". المعلومـات 
وقـال الفـوج، في بيـان عـبر صفحته 
في “فيـس بـوك”، إن “إشـعال الحرائق 
للحصـول عـلى الفحـم يعـد معلومات 
فالخشـب  صحيحـة،  وغـير  مضللـة 
المحـروق لا يصلـح أبدًا ليكـون فحمًا”، 
أخطـاء  إلى  الحرائـق  أسـباب  وعـزا 

بشريـة وعوامـل طبيعيـة.
الحرائـق  أغلبيـة  أن  الفـوج  وأوضـح 
وذلـك  المواطـن”،  “سـببها  الضخمـة 
“إمـا من خـلال حرقه الأعشـاب بهدف 
تنظيـف أرضـه، وإمـا حـرق الأحـراج 
أرضـه"،  توسـيع  بغيـة  لـه  المجـاورة 
عمـل  وجـود  احتماليـة  أن  مردفًـا 
تخريبـي قائمـة حتـى إثبـات العكس.

قـوة  اشـتداد  أن  إلى  الفـوج  وأشـار 
تلامـس  إلى  تـؤدي  قـد  التـي  الريـاح 
كابـلات التوتـر العـالي المارة مـن فوق 
الغابـات، قـد تسـبب نشـوب الحرائق، 
مشـيراً إلى أنـه مـن شـهر أيلـول إلى 
تشـتد  عـام  كل  مـن  الثـاني  تشريـن 
الريـاح لتسـاعد على تحويـل أي حريق 

بسـيط إلى ضخـم.
دقيقـة،  ليسـت  الروايـة  هـذه  لكـن 
فبحسـب ما قاله الدكتـور في الاقتصاد 
الزراعـي ووزيـر الزراعة الأسـبق، نور 
الدين منـى، لعنـب بلدي، تعد أخشـاب 

التـي  والسـنديان،  البلـوط  أشـجار 
تشـتهر بها المنطقـة، من أفضـل أنواع 

الأخشـاب لتحويلهـا إلى فحـم.
أنـواع  كل  مـن  الاسـتفادة  يمكـن  ولا 
الحمضيـات  أشـجار  لكـن  الأشـجار، 
واللوزيـات، التي يشـتهر بها السـاحل 
السـوري، تسـتخدم أيضًـا بالتفحيـم.

التفحيـم  أن عمليـة  وأشـار منـى إلى 
ناقـص"  "احـتراق  إلى  تحتـاج 
مـن  الرغـم  عـلى  لكـن  للأخشـاب، 
الغابـات تبقـى  الكامـل في  الاحـتراق 
تكلفـة الحصـول عـلى الفحـم أقـل، إذ 
تختـصر الجهـد والوقت عـلى المصانع. 
"التفحيـم" هـو عمليـة حـرق "غـير 
والحطـب  الأشـجار  كامـل" لأغصـان 
مـع عزلهـا عـن الهـواء بحفـرة قليلة 
العمـق تغطـى بهـا الأغصـان بقماش 
عـازل، وهـي مهنـة لا تفـرض تكاليف 
باهظـة للإنتـاج مـع ربح يغـري كثيراً 

مـن أهـالي السـاحل السـوري.
المهنـة  بهـذه  العاملـون  يسـتخرج 
رخصـة التفحيـم إن كان عملهم بهدف 
قـال  حسـبما  التصديـر،  أو  التجـارة 
العامـل السـابق بالمهنـة يوسـف أبـو 
سـليم لعنـب بلـدي، أمـا إذا كان الهدف 
خاصًـا فيكـون التفحيـم بـ"الخفاء".

ورغم أحـكام القوانـين الحكومية فإن 
مرور شرطة الحراج لا يشـكل هاجسًـا 
لأنهـم  بالتفحيـم،  العاملـين  لـدى 
"يتجاهلونـك عنـد دفـع مبلـغ زهيد"، 

يوسـف. قال  حسـبما 
السـوري  السـاحل  أشـجار  صلاحيـة 
للتفحيـم لا يعنـي أنها تبقـى كذلك بعد 
احتراقهـا الكامـل، لذا ينفي يوسـف أن 

يسـتفيد العاملـون بالتفحيـم مـن تلك 
الحرائق التي لا تبقي سـوى الأخشـاب 
الكبـيرة، التـي "يسـتفيد منهـا تجـار 

الأخشاب".
الزراعـة  وزارة  لإحصائيـات  ووفقًـا 
السـورية ما بين عامـي 2009 و2018، 
مـن  الخشـبي  الفحـم  إنتـاج  تراجـع 
عـام  فقـط  طنًـا   22 إلى  طنًـا   7548

.2018
تراجـع شـاركه فيـه الحطـب الوقيـد، 
يزيـد   2009 لعـام  إنتاجـه  كان  الـذي 
عـلى 54 ألف طـن وأصبـح 505 أطنان 
عـام 2018، والخشـب الصناعي المنتج 
الـذي كان إنتاجـه 41.928 طنًـا تحول 
إلى 2.259 طنًـا خلال الأعوام نفسـها.

ويمنح "قانون الحـراج" الدولة، ممثلة 
باسـتثمار  الحـق  الحـراج،  بمديريـة 
الأخشـاب الناتجة عـن الحريق، بما في 
ذلـك بيعهـا وفق أحـكام نظـام العقود 
التاسـعة مـن  المـادة  النافـذ، بحسـب 

القانون.
لكنـه يفـرض عقوبـات قاسـية بحـق 
المتسـببين بـإضرام الحريـق، إذ يفصّل 
"الفصـل 11" مـن القانـون العقوبات 

بـ:
المؤقتـة  الشـاقة  بالأشـغال  يعاقـب   -
مـدة لا تقـل عن سـبع سـنوات كل من 
يضرم النـار قصـدًا، بأي وسـيلة كانت 
أو  الحرجيـة  الأراضي  أو  الحـراج  في 
المحميـات الحرجية أو مناطـق الوقاية. 
وهـذا يعنـي ببسـاطة غيـاب تطبيـق 
قانـون الحـراج نتيجة الفسـاد، وغياب 
والوعـي  الثقافـة  وضعـف  المراقبـة، 

البيئـي، والتنصـل مـن المسـؤولية.

- تشـدد العقوبـة بمقـدار النصـف إذا 
نجـم عـن إضرام النـار إصابـة إنسـان 

بعاهـة دائمـة.
- تشـدد العقوبـة إلى الإعـدام إذا نجـم 

عـن إضرام النـار وفاة إنسـان.
المؤقتـة  الشـاقة  بالأشـغال  يعاقـب   -
مـدة لا تقـل عن خمس سـنوات كل من 
أراضي  في  اسـتثمار  بعمليـات  يقـوم 

حـراج الدولـة المحروقـة أو زراعتهـا.
- يعاقـب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى 
سـنة كل مـن تسـبب بنشـوب حريـق 
أو  الحرجيـة  الأراضي  أو  الحـراج  في 
المحميـات الحرجيـة أو مناطـق الوقاية 
نتيجـة إهـمال أو قلـة احـتراز أو عـدم 

مراعـاة القوانـين والأنظمـة النافـذة.
- تشـدد العقوبة إلى الأشـغال الشـاقة 
المؤقتـة إذا نجـم عن التسـبب بنشـوب 

حريـق إصابة إنسـان بعاهـة دائمة.
- تشـدد العقوبة إلى الأشـغال الشـاقة 
مـدة لا تقل عن سـبع سـنوات إذا نجم 
وفـاة  حريـق  بنشـوب  التسـبب  عـن 

ن. إنسا

إن لم يكن بالفحم فبالقصف
خـلال  متعـددة  حرائـق  اشـتعلت 
والمناطـق  الأحـراج  في  النـزاع  أعـوام 
بـين  التـماس  لخطـوط  المتاخمـة 
وصفهـا  حرائـق  المتحاربـة،  القـوات 
"الجبهـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الوطنيـة للتحريـر"، ناجـي مصطفى، 

بـ"المفتعلـة".
وقال مصطفى لعنب بلـدي، إن المناطق 
يخـى  السـوري  النظـام  كان  التـي 
تقدم فصائـل المعارضة فيهـا كان يلجأ 

لإحراقهـا، في حـين "خانتـه الريـاح" 
نهايـة آب المـاضي عنـد محاولتـه خرق 
اتفـاق "وقـف إطـلاق النـار" بالقصف 
الحرائـق في  لتشـتعل  إدلـب،  جنـوبي 

مناطـق سـيطرته جنوبًا.
وبيّنـت دراسـة تركيـة حـول الحرائـق 
الممتـدة مـن سـوريا إلى تركيـا مـا بين 
عامـي 2002 و2012، أنـه مـن أصل 59 
حريقًـا اشـتعل في الغابـات الحدودية، 
كان 28 حريقًـا مصدرهـا مـن سـوريا، 
هكتـار،   2217.6 عـلى  نيرانهـا  أتـت 

وسـببها المبـاشر هـو "المعـارك".
الـذي  القصـف  مـع  الحرائـق  تزامـن 
اسـتهدف قوافل النازحـين الذين حاولوا 
اللجـوء إلى الحدود التركيـة، كان الدليل 
الذي اسـتندت إليه الدراسـة، إضافة إلى 
الاختـلال الواضـح في أعـداد الحرائـق 
بـين  مـا  الفـترة  تلـك  خـلال  الممتـدة 
البلديـن، إذ كان مـن بين الحرائـق الـ28 
حريـق واحـد عـام 2004 واثنـان آخران 

عـام 2007 و25 عـام 2012.
في  والباحـث  الاقتصـاد  في  الدكتـور 
معهد "الشرق الأوسـط" في واشـنطن 
كـرم شـعار، نفـى في حديثـه إلى عنب 
بلـدي أن يكـون النظـام السـوري وراء 
إشـعال الحرائـق الأخيرة، مشـيراً إلى أن 
آثارها سـتكون "سـلبية عليه اقتصاديًا 
وشـعبيًا"، مـع عـدم تمكنه مـن إخماد 

الحرائق.  تلـك 
ولا يعتبر شـعار أن سـوريا حالة خاصة 
في انتشـار الحرائـق، إذ تتـوالى الأنبـاء 
في  الواسـعة  الحرائـق  عـن  العالميـة 
أسـتراليا وأمريـكا مـع ردهـا لـ"التغير 
المناخي" الـذي يؤثر على العـالم أجمع.
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الدكتـور  يحـاول  بـوك"،  "فيـس  في  صفحتـه  عـبر 
لتحمـل  الحكومـة  عـلى  الضغـط  منـى  الديـن  نـور 
مسـؤولياتها حيـال مـا يصفهـا بالخسـارة الوطنيـة 
لـكل أبنـاء الوطن، باسـتثناء الذيـن قاموا بحـرق هذه 

الغابـات.
وقال إن وسـائل مكافحـة الحرائق لم تكـن ناجعة، ولا 
التقنيـات المسـتخدمة كانـت متطـورة، ولا كل قواعـد 
الحيطـة والحـذر وإدارة المخاطر كانت متبعـة، رغم أن 
الحرائق ليسـت جديـدة وهي روتينية متكـررة، وتزامن 
لومـه مـع نـشر وزارة الزراعـة صـورًا تبيّن اسـتخدام 

المواطنـين العـصي في محاولـة وقف تمـدد النيران.
واعتـبر منى أن هذا يعكس "سـبات وسـكونية وفشـل 
بـأن  الأحـراج"، مطالبًـا  تجـاه  الحكوميـة  السياسـة 
تعـترف الجهـات الحكومية بكل شـفافية وعلى الإعلام 

بمـاذا حـدث ومن المسـؤول.
وفي حـين تصاعـد النقـد الشـعبي لغيـاب المسـاعدات 
قـرب  مـع  الحرائـق،  لإطفـاء  والإيرانيـة  الروسـية 
القواعـد العسـكرية الجويـة الروسـية مـن مواقعهـا، 
بـدأت وزارة الزراعـة، بعـد أيـام مـن انتشـار النـيران، 
السـوري،  للجيـش  التابعـة  الحوامـات  صـور  بنـشر 
مـع زفهـا نبأ مشـاركة طائـرة إيرانيـة بجهـود إطفاء 

الحريـق.
اقتصـاد  مـن جانبـه، قـال رئيـس “مجموعـة عمـل 
سـوريا”، الدكتـور أسـامة القـاضي، إنـه لا يتوقـع أن 
يكـون النظام السـوري قـد طلب أي معونـة من حليفه 

الـروسي لإطفـاء الحرائق، كونهـا من فعل المسـهمين 
في "منظومـة الفسـاد" وتمثـل مصالحهم.

يسـتملكها  خاليـة  الغابـات  أراضي  تصبـح  أن  بعـد 
المسـببون بدعوى اسـتصلاحها، حسـبما قـال القاضي 
لعنب بلدي، مشـيراً إلى غياب أي تحقيق رسـمي شفاف 
الــ50 الأخـيرة بمسـببات  في سـوريا خـلال الأعـوام 

الحرائـق إن كانـت بالغابـات أو الـشركات أو غيرهـا.

توجد في كل دول العالم قوانين لحماية ورعاية وإدارة الثروة الحرجية، 
إضافة إلى استراتيجيات معتمدة، تنفذ من خلال برامج توظف للاستفادة 

من الغابة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وترويحيًا.
وعند النظر إلى المدى المتوقع لترقيع الخلل الناجم عن الحرائق والقطع 

العشوائي، فإن الجواب يختلف من دولة إلى أخرى، إذ تعمل بعض الدول 
على ما يسمى "التحريج الصناعي" لأنواع الأشجار المحروقة، باستخدام 

بادرات شجرية بأعمار معينة )سنتان إلى ثلاث سنوات(، لتقصير مدة إعادة 
الغطاء الحرجي.

لكن في سوريا لا توجد هذه الإمكانيات، وإذا تُركت الغابة لإعادة 
ترميم نفسها قد تستغرق عشرات السنوات )ليس أقل من 15 عامًا( 

لتعود إلى سابق عهدها، ويتوقف ذلك على عدة عوامل منها: نوع 
الأشجار )الكينا مثلًا يحتاج إلى وقت أقل(، كمية الأمطار، جهة السطوع 

الشمسي... 
الدكتور نور الدين منى أكد أن هذه الفترة الطويلة ممكنة لعودة 
الغابات فقط، "إذا لم تطلها يد الفاسدين والمتنفذين، باستثمارات 

صناعية ومشاريع وتعديات متنوعة الأغراض، ترضي مكاسبهم 
الشخصية على حساب المواطنين والوطن".

من يتحمل المسؤولية؟

آثار خفية لحرائق الغابات السورية
بقايا أشجار متفحمة نتيجة حريق في شمالي سوريا - أيلول 2020 )سانا(

المصدر: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام السوري

عشرات السنين 
لإعادة الغابات

وزيـر الزراعـة السـوري الأسـبق، نور 
الديـن منـى، قـال إنـه لا يمكـن النظر 
للحرائـق مـن جانب آثارهـا الاقتصادية 

. فقط
وأوضـح، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن الغابـة نظـام حيوي بيئـي متكامل، 
وحيوانـات  متنوعـة  نباتـات  يضـم 
وحشرات وطيورًا وأشـجارًا وشـجيرات 
يحتـوي  وقـد  وبكتيريـا،  وأعشـاباً 
مسـاقط مائيـة وينابيع، وكلهـا تعمل 
في نظـم متـوازن ومنسـجم، وحتى لو 
تعرضـت لصدمـات سـواء كانـت مـن 
القطـع أو الحـرق تكـون قـادرة عـلى 

تجديـد ذاتهـا بذاتهـا.
منـى،  الديـن  نـور  الدكتـور  ولخـص 
المنحـدر من منطقـة قريبة مـن حرائق 

الغابات في سـوريا، مـا وصفها بالآثار 
والاجتماعيـة  والبيئيـة  الاقتصاديـة 
في  الأشـجار  قطـع  جـراء  المدمـرة 
الغابـات أو الحرائق المشـتعلة حاليًا بـ:

تحويـرًا  الحرائـق  تنتـج  بيئيـة:  آثـار 
خصائـص  في  تدمـيراً  أو  وتغيـيراً 
الموئـل الحيـوي الحرجي، وهـي عملية 
يصبـح فيهـا الموئل الطبيعـي غير قادر 
عـلى دعـم أنواعـه الأصليـة. في هـذه 
العمليـة، تختفـي العضيـات التي كانت 
تسـتخدم هـذا الموئل أو تفنـى، ما يقلل 

التنـوع الحيوي. مـن حجـم 
وهـو مـا وصفـه الدكتـور نـور الديـن 
منـى بـ"التخليـل النسـبي في التنـوع 
الحيوي المتـوازن" في الغابة المحروقة، 

مـن حيـث التنـوع في الجـزء النبـاتي 
)فلـورا( بالعلاقـة مـع الجـزء النبـاتي 

.) )فونا
وبسـبب الصدمات والهـزات في التنوع 
الحيـوي قـد تمـوت حيوانـات وطيور 
جديـدة  نباتـات  تظهـر  أو  تهاجـر،  أو 
لم تكـن في هـذا النظـام الحيـوي قبل 
الحرائـق، تسـمى "نباتـات غازية" وقد 

تكـون خطيرة أو سـامة.
وتؤثـر الحرائق على التربـة وخواصها، 
وتحـول المنطقة لتكـون عارية وجرداء، 
وبما أننا في سـوريا خاضعـون للنظام 
المتوسـطي، فيمكـن أن تـؤدي الأمطار 
الغزيـرة إلى انجراف التربـة، الذي يؤثر 
والتجمعـات  الزراعيـة  الأراضي  عـلى 
السـكنية، وبذلـك تتحـول الأمطـار من 

عامل إيجـابي إلى عامل سـلبي.
وتنتـج الحرائـق )أو قطـع الأشـجار( 
أيضًـا ارتفاعًـا بالحـرارة خـلال فصـل 
الفصـل  في  وانخفاضهـا  الصيـف 
البـارد نتيجـة التعريـة، وتتأثـر كل من 
الرطوبـة والهواء والإشـعاع الشـمسي 
مـن  كثـير  إزالـة  نتيجـة  الغابـة،  في 

الأشـجار.
وتؤثـر  الجوفيـة،  الميـاه  الغابـة  ترفـد 
الحرائق سـلبًا فيهـا، من حيـث الكمية 
والنـوع، وكذلك عـلى خصوبـة التربة.

آثـار اجتماعيـة: تتمثل بمقتـل عناصر 
سـكان  مـن  أو  الإطفـاء  فـوج  مـن 
مـن  القريبـة  البشريـة  التجمعـات 
الغابـة، أو نـزوح بعـض التجمعات من 

منطقـة لأخـرى، يضـاف إليـه تكاليف 
وخسـائر ماديـة من الترميـم والنزوح.

عـام،  بشـكل  المواطنـون،  ويفقـد 
مـا  القريبـة،  التجمعـات  وسـكان 
بالاسـتجمام  البـصري  الأثـر  يسـمى 

لترويـح. وا

آثـار  للحرائـق  اقتصاديـة:  آثـار 
في  خسـارة  أبرزهـا  اقتصاديـة 
الأخشـاب وفي قيمة أخشـاب الأشجار 

النوعيـة.  حيـث  مـن  المتبقيـة 
التجمعـات  بعـض  تعيـش  بينـما 
السـكنية قـرب الغابـات عـلى حصـاد 
الطبيـة  النباتـات  وجمـع  جنـي  أو 
تؤثـر  وبالتـالي  وبيعهـا،  والعطريـة 
الحرائق على مسـتوى دخلهـا المحدود.
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تحـدّث رئيـس النظام السـوري، بشـار 
المشـاريع  إنجـاح  عزمـه  عـن  الأسـد، 
الاسـتثمارية الروسية في سـوريا، وذلك 
خال زيـارة وفد روسي رفيع المسـتوى 
إلى دمشـق، في 7 مـن أيلـول الحـالي. 

عـن  الإعـان  المشـاريع  هـذه  ومـن 
نفـط  حقـول  في  روسـية  اسـتثمارات 
أو  السـوري  النظـام  سـيطرة  خـارج 
تشـغيل مطـار "القامشـي"، وهو ما لم 

أيضًـا.  يحـدث 
وتشـابه هذه المشـاريع إعـان الحكومة 
الإيرانيـة عـن مـروع إنشـاء مصفـاة 
 ،2017 نفـط بالقـرب مـن حمـص في 
في  سـكنية  وحـدة  ألـف   200 وبنـاء 
النـور.  يـرَ  2019، وكا المروعـين لم 
ومـن بـين 118 مروعًـا وافقـت عليها 
وكالة الاسـتثمار السـورية عـام 2018، 
جديـة  خطـوات  فقـط   46% اتخـذت 
نحـو التنفيـذ اعتبـارًا مـن أوائـل العام 
الحالي، حسـب دراسـة للباحث السوري 
في معهد "الرق الأوسـط" بواشـنطن، 
الدكتـور في الاقتصاد كرم شـعار، الذي 

وصـف الاسـتثمارات بـ"الصورية". 
فكثـر مـن المشـاريع وُقعّت مـع النظام 
لاحقًـا،  وتبـين   ،2017 عـام  الإيـراني 
أنهـا  المسـؤولين،  تصريحـات  حسـب 
عبـارة عـن مذكـرات تفاهـم، ولم يوقـّع 
النظام السـوري على الاتفاقيات بشـكل 
نهائي، مـا يعني عـدم قابلية الاسـتثمار 
المحلـل  حديـث  حسـب  للتطبيـق، 
الكريـم،  يونـس  الاقتصـادي  والباحـث 

إلى عنـب بلـدي. 

تسابق في الإعلان عن مشاريع.. ما 
الهدف 

الإعانـات  مـن  "كثـر"  تسـعى 
الاسـتثمارية لروسـيا وإيران في سوريا 
حسـب  الأعـين"،  في  الرمـاد  "ذر  إلى 
إن  قـال  الـذي  شـعار،  كـرم  الباحـث 
السـوري  للنظـام  الداعمـة  الحكومـات 
عـلى  تحصـل  أنهـا  لشـعوبها  تظهـر 
مـردود اقتصادي لقـاء نفقاتهـا المرتبة 

الأسـد". "نظـام  حمايـة  عـلى 
اسـتثمارات  أي  إيـران  تملـك  لا  بينـما 
ذات مـردود اقتصادي يذُكر في سـوريا 
إلى اليـوم، رغـم كل الحديـث الدائر في 

الإعـام عـن اسـتثماراتها. 
ورغـم أن روسـيا حصلـت عـلى مردود 
أعـلى من إيـران، يبقى محدودًا بــميناء 
التجاري، واسـتثمار حقول  "طرطوس" 
الفوسـفات في الباديـة السـورية، وعقد 
تشـغيل لركـة أسـمدة حمـص، وعقـد 
استكشـاف نفـط وغاز في مياه سـوريا 
حسـب  المتوسـط،  بحـوض  الإقليميـة 

 . ر شعا
إنفـو يتضمن اسـم الـركات الروسـية 

التـي اسـتثمرت في هـذه المواقع

الاقتصـادي  والمحلـل  الباحـث  ويـرى 
عنـب  إلى  حديثـه  في  الكريـم،  يونـس 
بلـدي، أن الإعـان المتكرر عن المشـاريع 
نقـاط  عـدة  إلى  يهـدف  الاقتصاديـة 

بـ: تتمثـل 
•إيصـال رسـالة إلى المجتمـع الدولي أن 
المشـاريع المعلـن عنها للدولتين )روسـيا 

وإيران(.
شرعيـة  المشـاريع  هـذه  أن  •التأكيـد 
متفـق عليهـا مـع حكومـة النظـام، وأن 

الإرادة.  بحريـة  عليهـا  وقـّع  النظـام 
•إيصال رسـالة إلى المسـتثمرين أن هذه 
المشـاريع محجـوزة لطهـران وموسـكو 
ولـن تتنـازلا عنهـا، وفي حـال الرغبـة 
لا  المشـاريع،  هـذه  عـلى  بالحصـول 
بـد مـن الدخـول مـع هاتـين الدولتـين 

والتفـاوض.  للمقايضـة 
في  والإيرانيـين  الـروس  إن  •وللقـول 
المنطقـة لحمايـة مصالحهـم الاقتصادية 
لهـم  دولي  حـق  وهـذا  ومشـاريعهم، 
أخـرى  ناحيـة  ومـن  ناحيـة،  مـن 
"حكومـة  بموافقـة  قادمـون  فإنهـم 
"الرعيـة"  الحكومـة  وهـي  الأسـد"، 
وفـق معايـر الأمـم المتحـدة، وبالتـالي 

"شرعـي".  وجودهـم 

فرق في استراتيجية الاستثمار.. 
تعتمـد  إيـران  "مبـاشرة"..  روسـيا 

فقـرة" "حاضنـة 
في  البلديـن  اسـراتيجية  وتختلـف 
حسـب  الاسـتثمارات،  عـلى  السـيطرة 
فالروسـية  الكريـم،  يونـس  الباحـث 
تعتمـد الحصول على المشـاريع الجاهزة 
وبالتـالي  مبـاشرة،  لاسـتثمار  القابلـة 
تدفعهـا  إضافيـة  تكاليـف  توجـد  لا 
الحكومـة الروسـية تمهيدًا لاسـتثمارها. 
وهـذا يعـود إلى العقليـة "المافياويـة"، 
بحسـب تعبـر الكريـم، إذ تريد روسـيا 
الآن الحصـول عـلى هـذه المشـاريع، ثم 
بيـع المشـاريع التـي لا تحتـاج إليهـا أو 
التي لا تدخـل ضمن اسـراتيجياتها إلى 
دول أخـرى، والمقايضـة عليهـا بملفـات 
أخـرى، وهي مشـاريع كثرة ليسـت لها 
أهميـة الآن، مثـل اسـتثمار "M4" الذي 
يتمتـع بأهميـة اسـراتيجية واقتصادية، 
بشـكل  لروسـيا  مهـمًا  ليـس  أنـه  إلا 
التفـاوض والضغـط  جوهـري، وتريـد 

عـلى تركيـا عـبره بملفـات كثرة. 

إضافـة إلى مروع السـيطرة على الغاز 
في ريف حمـص، فالكميات المسـتخدمة 
ليسـت كبـرة، لكـن لهـا أهميـة كبـرة 
بالتفاوض مـع الدول الأخـرى والضغط 

السـوري.  السـياسي  القرار  على 
 أمـا الاسـراتيجية الإيرانيـة فأصبحـت 
تقـوم عـلى تكويـن حاضنـات شـعبية 
التمـدد  نتيجـة  الفقـراء،  عـلى  تعتمـد 

الـروسي. 
دولي،  طـرف  أي  محاولـة  حـال  وفي 
أم  المتحـدة  الولايـات  أم  روسـيا  سـواء 
إيـران  إخـراج  النظـام  أم حتـى  تركيـا 
مـن المعادلـة السياسـية، تحـرك إيـران 
السـورية،  الحكومـة  ضـد  حاضنتهـا 
عـلى  ضغـط  إلى  ذلـك  ويـؤدي 
هشـة  الاسـتثمارات  لأن  المسـتثمرين، 
وبالتـالي  سياسـية،  فـوضى  وتقابلهـا 
تجـبر الحكومـة عـلى تقديـم تنـازلات، 
مـن  جـزءًا  تصبـح  الحاضنـة  أن  كـما 
في  حـدث  كالـذي  السـياسي،  القـرار 
ونفـوذ  بلبنـان  الجنوبيـة  الضاحيـة 
الحوثيـين في اليمـن وأتبـاع الصدر في 

الكريـم.  يونـس  حسـب  العـراق، 

صراع على الاستثمار 
لخّـص يونس الكريم الـصراع الروسي- 
الإيـراني على الاسـتثمارات في سـوريا، 
بطـرق نقل الطاقـة ومناجم الفوسـفات 
وآبـار النفط، أمـا بقية الاسـتثمارات فا 
يوجـد تقاسـم مصالـح بقـدر مـا هـي 
اسـتثمارات  عـلى  للحصـول  محـاولات 
لتثبيـت الرعيـة، والحصـول على جزء 

مـن القرار السـياسي السـوري.
ومن أبـرز الملفـات التـي تشـهد صراعًا 
عـلى  اسـتثمارات  حيـازة  اسـتثمارياً، 
بوابـة  يعتـبر  الـذي  المتوسـط  البحـر 
لأسـواق الاسـتهاك العالمـي، والـصراع 
عـلى مناجم الفوسـفات، وعلى اسـتثمار 

القمح والغـاز والنفط في شـمال شرقي 
. يا سور

بسـبب   ،"M4" عـلى  إيـران  وتصـارع 
الإيرانيـة  التجـارة  بنقـل  لهـا  أهميتـه 
إلى حـوض المتوسـط، والطريـق الـذي 
تمـر منـه خطـوط نقـل الغـاز )أنبوب 

حمـص.  باديـة  في  الصداقـة( 

أسباب منعت تحسّن اقتصاد النظام
اسـتبعد الباحـث كـرم شـعار حصـول 
الاقتصـاد  في  حقيقـي  تحسّـن  أي 
الغربيـة  العقوبـات  السـوري في ظـل 
التـي تسـتهدف عمليـة إعـادة الإعمار.

تأثـر  عـن  الحديـث  المبكـر  ومـن 
النظـام  رئيـس  ذكرهـا  التـي  العقـود 
الحـالي،  أيلـول  مـن   7 في  السـوري، 
ويقـدر عددها بــ40 مروعًا، بسـبب 
تفاصيلهـا،  أو  طبيعتهـا  معرفـة  عـدم 

شـعار. حسـب 
فالاقتصـاد السـوري أصبـح في حالـة 
اسـتثمارات  بسـبب  "الفـوضى"  مـن 
فيهـا  المسـتثمرون  يعلـم  "صوريـة"، 
عنـد توقيـع العقـود أن هذه المشـاريع 
مجـال  في  تقـدم"  أي  تحقـق  "لـن 

الاقتصـادي.  الاسـتثمار 
أن  الكريـم  يونـس  الباحـث  وأوضـح 
في  تحسـن  إلى  تـؤدِّ  لم  الاسـتثمارات 
الاقتصاد السـوري لعدة أسـباب، الأول 

الاقتصاديـة.  بالعقوبـات  عاقـة  لـه 
أن  مـروع  أي  تمنـع  فالعقوبـات 
قابلـة  اقتصاديـة  جـدوى  ذا  يكـون 
لاسـتثمار، خاصـة مـع عـدم انطـاق 
إعـادة الإعـمار، وعـدم وجـود التمويل 
الـكافي والعاقـة مع العـالم الخارجي، 

مكلفـة.  الاسـتثمارات  هـذه  لتصبـح 
اللـرة  صرف  سـعر  ارتفـاع  والثـاني، 
الأخـرى،  العمـات  أمـام  السـورية 
للمواطـن  الرائيـة  القـوة  فانخفـاض 

موجـه  اسـتثمار  أي  يجعـل  السـوري 
للداخل السـوري غـر مجـدٍ اقتصادياً، 
لعـدم القدرة عـلى شراء هذه السـلع أو 
الخدمـات التـي تنتجهـا، وبالتالي هذه 
الاسـتثمارات ورقية غـر قابلـة للتنفيذ 

لعـدم جدواهـا اقتصاديـًا.
والنـزاع  "الـصراع  اسـتمرار  أن  كـما 
وإقليميـًا في سـوريا،  دوليًـا  المسـلح" 
يعرضّ أي اسـتثمار لمخاطـر، كالتدمر 
مـن الأطـراف الأخـرى أو الضغط على 

المسـتثمرين. 
الحـرب،  أمـراء  ظهـور  إلى  إضافـة   
كل طـرف  بـين  الداخليـة  والاغتيـالات 
وانتشـار  الأخـرى،  التيـارات  مـع 
الدولـة  مؤسسـات  داخـل  الفسـاد 

. ية لسـور ا
كأداة  الدولـة  وزارات  واسُـتخدمت 
مـع  حـدث  كـما  الحـرب،  أدوات  مـن 
الحجـز  في  الماليـة  وزارة  اسـتخدام 
مـن  كثـر  أمـوال  عـلى  الاحتياطـي 
الأطـراف المتصارعة المحسـوبة "قلياً" 
في  والإيـراني  الـروسي  التيـار  عـلى 
2019 و2020، وهـذا يعـوق أي طرف 
أمـوالًا  يضـخ  أن  عـن  الأطـراف  مـن 

 . ر لاسـتثما
كـما تفُشـل البنيـة القانونيـة المتهالكة 
إذ  الاسـتثمارات،  السـوري  لاقتصـاد 
بالبنيـة  تغيـر  أي  النظـام  يطـرح  لم 
الاقتصاديـة السـورية، وعـلى العكـس 
أصُـدرت بضع لوائـح تنفيذيـة، وعُرقل 
الاقتصاديـة،  البنيـة  في  تطويـر  أي 
كمنـع التعامـل بالدولار ومنـع إخراجه 

وآليـة النقـل بـين المحافظـات كلهـا. 
هـذه  تعرقـل  أخـرى  أسـباب  وهنـاك 
الاسـتثمارات، فهـي تحتـاج إلى أمـوال 
ضخمـة جـدًا غـر متوفـرة الآن لـدى 
الدولتـين، وهـما تعانيـان مـن حصـار 

دولي.  اقتصـادي 

لا تنعش الاقتصاد السوري..
لماذا تتصارع إيران وروسيا على استثمارات "معطلة" في سوريا

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

تعلن كل من روسيا وإيران عن مشاريع استثمارية في سوريا، لكن هذه الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تظهر جدواها الاقتصادية، ولم تسند الاقتصاد 

السوري المتهالك، ما يفتح باب التساؤل عن الأهداف التي تريدها الدولتان من وتيرة الإعلانات المتسارعة عن هذه المشاريع.
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خـال الأسـابيع الأخرة، انتـرت بعض 
حمـات التحريـض بتخوين أحـد المراكز 
عـلى  المحسـوبة  السـورية  الحقوقيـة 
لـه  تقريـر  أدرج في  لكونـه  المعارضـة، 
مـوال  سـوري  صحفـي  اعتقـال  حالـة 
للنظـام السـوري مـن قبل قـوات النظام 
نفسـه، للتأكيـد عـلى أن أعـمال الرهيب 
التـي تقـوم بهـا قـوات النظـام تشـمل 
وتسـتهدف جميـع العاملـين في المجـال 
الإعامـي بالمناطـق الخاضعة لسـيطرته، 
الحكومـة  مـن  المقربـين  أكـر  حتـى 
بـإذن  يعملـون  الذيـن  ومؤسسـاتها، 
نفسـها  الحكومـة  وإشراف  وموافقـة 

الأمنيـة. وأجهزتهـا 
المعلومـة  هـذه  تـداول  عـدم  وبسـبب 
بطريقـة صحيحـة، انتـرت حمات في 
مواقـع التواصـل تتهـم المركـز الحقوقي 
بـ"الخيانـة والعمالـة"، لأنـه تطرق إلى 
توثيـق انتهـاك بحق شـخص مقـرب من 

النظـام في دمشـق.
وبحادثـة مماثلـة، لا تفصلها فـرة زمنية 
هوجـم  الأولى،  الحادثـة  عـن  طويلـة 
العامـل  السـوري"  المـدني  "الدفـاع 
في مناطـق المعارضـة مـن قبـل مئـات 
المتابعـين عـبر "فيس بوك" بسـبب إبداء 
اسـتعداده للمسـاعدة في إخماد الحرائق 
مناطـق تخضـع  التـي شـهدتها جبـال 

لسـيطرة النظـام غـربي سـوريا.

السـوري خـال حكمـه  النظـام  أفـرز   
لسـوريا، وخاصـة في السـنوات التسـع 
عـلى  الاهتـزازات  مـن  جملـة  الأخـرة، 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  البنـى  مسـتوى 
ذكـره  مـا  وفـق  السـوري،  للمجتمـع 
الباحـث الاجتماعـي السـوري في مركـز 
"حرمـون للدراسـات المعـاصرة"، طال 
مصطفـى، في حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
مـا أفـرز بالتـالي العديد مـن التصدعات 
في أنمـاط وروابـط الفئـات الاجتماعيـة 

السـورية كافـة.

وفـق  السـوري،  النظـام  وتقَصـد 
الأب  الأسـد  مرحلتـي  في  مصطفـى، 
التنشـئة  مؤسسـات  تحطيـم  والابـن، 
الاجتماعيـة كافـة وتدجينهـا إلى درجـة 
الهشاشـة، مـا أفقدها أسـاليب التنشـئة 
السـليمة، فعجـزت عن مواكبـة المتطلبات 
السـيكولوجية والاجتماعيـة لجيل معنّف 
من قبـل مرجعياته الثقافية، والسياسـية، 
والأيديولوجيـة، وحتـى الدينيـة، لمدة 50 

. مًا عا
هذا التحطيـم الاجتماعي "جعـل المجتمع 
عاجـزاً عـن إعـادة تعريف ذاتـه في ظل 
التحـولات المعاصرة في الهويـة الجماعية 
للسـوريين عـبر فضـاء اجتماعـي عنيف 
وغـر آمن"، بحسـب ما ذكـره مصطفى، 
الكراهيـة  ثقافـة  بـروز  عنـه  نتـج  مـا 
في الأوسـاط السـورية كافـة، وخاصـة 
الثقافية والسياسـية في الواقع السـوري 

الـذي انتقـل إلى الفضـاء الافراضي.
سـوريا  في  المسـلح  النـزاع  وأسـهم 
بظهـور ثقافـة عدوانية جديـدة ضد قيم 
خطابـًا  "أنتجـت  والتسـامح،  التعايـش 
مشـحوناً سياسـيًا وأيديولوجيًـا بثقافـة 

مصطفـى. رأي  وفـق  الكراهيـة"، 
و"ثقافـة الكراهية السـورية مـن منظور 
اجتماعـي  تشـكل  هـو  سوسـيولوجي 
غـر سـوي، ومنحـرف قيميًـا، قائم على 

الخـوف مـن الآخـر"، وفـق مصطفى.
وتظهـر تلك الثقافـة التي عاشـها بعض 
السـوريين في واقعهـم، كمنتـوج ثقافي 
لنظـام اسـتبدادي عـبر مواقـع التواصل 
أيضًـا، ويسـتثمرها النظـام اليـوم كـما 
مصطفـى،  وفـق  سـابقًا،  اسـتثمرها 
مـن أجـل صناعـة كراهيـة تسـود فئات 
المجتمـع السـوري كافـة، ليكـون قائمـًا 
عـلى هويـات ثقافيـة متصارعـة وكارهة 
لبعضها في الأبعـاد الجغرافية السـورية 
والنفـوذ  الثقافيـة  التوجهـات  المختلفـة 
السـياسي، ما يشـجع عـلى إيجـاد مناخ 
مـن الأحـكام المسـبقة التـي تتحـول إلى   
تشـجيع عـلى ارتـكاب جرائـم الكراهيـة 

في مواقـع التواصـل.

حالة مرضية لا يشفيها "الانفتاح 
الثقافي" 

توجـد في مواقـع التواصـل، خاصـة في 
بعـض  لـدى  بـوك"  "فيـس  منشـورات 
السوريين، أنماط سـلوكية تتسم بالكراهية 
العلنيـة للآخريـن،  العدائيـة  والإقصائيـة 
وفـق مصطفـى، وصلـت إلى حـد الدعوة 
العلنيـة لارتكاب جرائـم الإبـادة الجماعية 

لبعـض المجموعـات.
والحالـة غـر الطبيعيـة، بـرأي مصطفى، 
أن تظهـر ثقافـة الكراهيـة لـدى بعـض 
الذيـن  خاصـة  السـوريين،  المعارضـين 
تعرفـوا إلى تجـارب الآخريـن في السـلوك 
سـوريا،  خـارج  والاجتماعـي  السـياسي 
الأوروبيـة  المجتمعـات  في  سـيما  ولا 

الديمقراطيـة.
وطـرح مصطفى تسـاؤلًا: "أليسـت تسـع 
سـنوات خـارج سـوريا والعيـش في تلك 
المجتمعـات الديمقراطيـة كافيـة لإحـداث 
تعديـات في ثقافـة التعامـل مـع الآخـر 

المختلـف معـه سياسـيًا، ثقافيًا؟".
سـلوكيات  في  الكراهيـة  خطـاب  سـبب 
بعـض السـوريين عـبر مواقـع التواصل، 
بـرأي مصطفـى، هـو "الصـور النمطيـة 
التي يحملهـا الفرد عن الآخرين، وتتجسـد 
العقانيـة مـن خـال  الابتعـاد عـن  في 
الأحـكام المتعجلـة أو المسـبقة أو التعميـم 
المعلومـات  عـن  البحـث  دون  المفـرط"، 
الحقيقيـة قبـل إبـداء الـرأي في المواضيع 
التـي ينشـغل فيها سـوريون عـبر مواقع 

التواصـل.
وفـق  العقانيـة،  عـن  الابتعـاد  ويـأتي 
إطـار  في  التفكـر  بسـبب  مصطفـى، 
القوالـب النمطيـة، ورفـض تعديـل الآراء.

وأضاف مصطفـى إلى جملة تلك الجوانب، 
الجانـب الوجداني الذي يتمثل في مشـاعر 
الكراهيـة التـي يحملهـا الفـرد ذو الذهنية 
التي تتسـم بالكراهية للآخـر، والابتعاد عن 
معيار المشـاعر الإنسـانية الـذي ينتقل من 

الامبـالاة تجاهها إلى العداوة النشـطة.
الـذي  السـلوكي  الجانـب  إلى  بالإضافـة 
يتمثل في المسـافة الاجتماعية التي يضعها 
الشـخص صاحب خطـاب الكراهيـة بينه 
وبـين الآخريـن، وفق ما شرحـه مصطفى.

تفكيـي  عامـل  الثقـافي  و"التعصـب 
في عمليـات التفاعـل الاجتماعـي"، وفـق 
مصطفـى، ويشـوّه العاقـات بـين الأفراد 
ضمن المجتمـع الواحد، ويقـف حاجزاً ضد 
كل مـا هو جديـد، عـلى الصعيـد الثقافي 

والمعـرفي بكل عـام، ويعـزل أصحابه عن 
الجماعـات والفئـات الأخـرى في المجتمـع 

ذاتـه ويبعـده عنهم.
وشـخّص مصطفـى خطـاب الكراهية في 
مواقـع التواصـل عـلى أنـه حالـة مرضية 
تدفع إلى الميل لممارسـة العنـف تجاه الآخر، 
لهـذا "تنظـر إليـه كثـر مـن الدراسـات 
باعتبـاره مرضًـا اجتماعيًا سياسـيًا"، وفق 

. مصطفى

عوامل شجعت ثقافة الكراهية
أهـم العوامل التي تقـف وراء بـروز ثقافة 
في  السـوريين  بعـض  لـدى  الكراهيـة 
منشـوراتهم وتعليقاتهم عبر "فيس بوك"، 
وفق مـا أوضحـه مصطفى، والتـي يظهر 
بعضهـا فـوق السـطح، ويبقـى بعضهـا 
الآخـر تحته، هـي ادعـاء بعضهـم امتاك 
المعرفـة المطلقـة بـكل القضايـا الحياتية، 
وأنهـم الوحيـدون الذيـن يملكونهـا، هـذا 
يدفعهـم إلى النـزوع إلى إقصـاء كل مـن 

الرأي. يخالفهـم 
وأمـا العامل الثـاني الذي ذكـره مصطفى، 
فهـو غيـاب ثقافـة المواطنة في الممارسـة 
الحياتيـة اليومية لديهم عـلى أرض الواقع، 
وينعكـس ذلـك مـن خـال سـلوكياتهم 
عـبر مواقـع التواصـل، التـي تـؤدي بهم 
إلى النكـوص لانتماء إلى هويـات فرعية، 
وأيديولوجيـة، وقومية، وسياسـية، وحتى 
طائفيـة، مـن خـال الدفاع عـن معتقدات 
هـذه الهويات الفرعيـة، بغـض النظر عن 

الهوية السـورية المشـركة.
والاسـتكانة لكل مـا هو مـوروث وتقليدي 
ثقافيًـا في المواقـف والسـلوكيات أدت إلى 
مقاومة التغيـر في الذهنيـة الثقافية لدى 
بعض السـوريين، حتـى وإن أقام بعضهم 

في بلـدان أوروبيـة، وفـق مصطفى.
في  مهـمًا  دوراً  تلعـب  إشـكالية  وهنـاك 
انتشـار المنشـورات والتعليقات التي تحمل 
محتـوى محرضًـا، وفـق مصطفـى، وهو 
عـدم تقبـل الآخـر والتصـور بأنـه المتآمر 
وقوميتـه،  أيديولوجيتـه،  وعـلى  عليـه، 
وحزبـه السـياسي، وحتـى طائفتـه، دون 
النظـر إليه كمواطـن وشريك في سـوريا، 
ووجود تكتات )شـلل( ثقافية وسياسـية، 
خصوصًـا في المؤسسـات وأماكـن العمـل 
في الواقع السـوري، يسـهم في إنتاج عنف 
تجـاه كل مـا هـو خـارج هـذه التكتات، 
ليـس فقـط في الواقـع، وإنمـا في مواقـع 
التواصـل أيضًـا، إذ "باتـت تتشـكل ثقافة 

إقصـاء وإهـمال لـكل خطـاب وإنتـاج لا 
ينتمي إلى شـلة معينـة أو إلى نيـل الرضا 

في أدنى تقديـر"، وفـق مصطفـى.

خطاب الكراهية.. جريمة إلكترونية 
يستغلها التشريع السوري

السـنوات  في  التواصـل  مواقـع  صـارت 
الأخـرة منصات تجمع كل فئـات المجتمع، 
وتعتـبر وسـائل إعـام بديلـة عـن الإعام 
التلفزيـوني التقليـدي، وقـد زاد الاهتـمام 
الحكومـي في أغلـب بلـدان العـالم بسـن 
الجرائـم  تحـدد  وتريعـات  قوانـين 
الإلكرونيـة للحـد مـن خطـاب الكراهيـة 
في مواقـع التواصـل، لكن ووفق مـا ذكره 
فارس، فـإن قانون "الجرائـم المعلوماتية" 
مدخـاً  يعتـبر   ،2012 لعـام  السـوري 
لتقييـد الحرية الشـخصية أكر مما تحمي 
نصوصـه الأفـراد مـن خطـاب الكراهية.

المعلوماتيـة"  "الجرائـم  قانـون  ويحمـي 
السـلطة نفسـها مـن انتقـاد الأفـراد لها، 
لأن نـص القانـون يتيـح لسـلطة النظـام 
اعتقـال الفـرد بسـبب انتقـاده الحكومة، 
أمـا فيـما يخـص الحـالات التـي تشـتمل 
عـلى التحريـض على العنـف بـين الأفراد 
أنفسـهم، فهنـاك تسـاؤلات، وفـق فارس، 
حـول مـا إذا كانـت السـلطة في سـوريا 
جديـة بمقاضـاة أصحاب التعليـق الميء 
لشـخص عـادي لا ينتمي لسـلطة النظام.

ويكمـن جزء مـن المشـكلة في أن القوانين 
الجرائـم  مجـال  في  المطبقـة  السـورية 
الإلكرونيـة، مصممة لحقبـة معينة، ففي 
كل فـرة يتـداول النـاس موقعًـا افراضيًا 
جديـدًا، يمكـن اسـتعمال الأفـكار العدائية 
فيـه ونرهـا للجمهـور، بطريقـة تخرج 
عـن نطـاق تجريـم القانـون لهـا، وفـق 

فارس.
وحـين يتجـه شـخص مـا نحـو خطـاب 
الكراهيـة ضد مجموعـة من الأفراد سـواء 
كانـوا مدنيـين أم سياسـيين أم نخبويـين 
أم شـخصيات عامـة، فهـذا يسـاعد ذلـك 
الشـخص صاحـب خطـاب الكراهية على 
المجموعـة  مـع  يحصـل  قـد  مـا  تبريـر 
أزمـات  أو  مضايقـات  مـن  المسـتهدفة 
التحريـض  نتيجـة  ماديـة  أو  اجتماعيـة 
عليهـم، ووفـق الصحفـي يحيـى فـارس، 
أحـكام  إطـاق  صاحيـة  يعطـي  فهـذا 
بحـث  عـلى  مبنيـة  وغـر  عادلـة  غـر 
كرامـة  إهانـة  تسـهم في  المعلومـات  في 

الأشـخاص.

"محاكم ثورية" 
تكبح حرية التعبير في فضاء التواصل السوري

مواقع التواصل الاجتماعي )تعبيرية(

"إذا كان كل البشر يمتلكون رأيًا واحدًا، وكان هناك شخص واحد فقط يمتلك رأيًا مخالفًا، فإن إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا 

الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة".

هذه العبارة للفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل، تنادي بحق الفرد بحرية التعبير عن رأيه، بشرط عدم "إلحاق الضرر" معنويًا أو ماديًا بالفرد الآخر، وهو 

ما هدفت إليه الثورة السورية في بداياتها عام 2011، الأمر الذي لا يُطبق هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن النطاق السوري، إذ ضلت حرية 

التعبير عن الرأي في العالم الافتراضي، بسبب ما يتعرض له سوريون من خطاب كراهية أو تحريض أو ذم وقدح، كلما رغب أحدهم بقول رأي لا يتلاءم مع 

سوريين آخرين، أو لا يخدم توجهاتهم.

يعتمـد بعـض السـوريين في وسـائل التواصل على خطـاب الكراهيـة في مواجهة 
أي خطـاب انتقـادي، وللتعبـر عـن آراء لا تتوافـق بالـرورة مـع رأي سـوريين 
آخريـن، بحسـب مـا قالـه مديـر برنامـج "مرصـد خطـاب الكراهيـة في الإعـام 
السـوري" التابـع لـ"المركـز السـوري للإعـام وحريـة التعبـر"، يحيـى فارس، 
لعنـب بلـدي، كـما يلعـب النزاع المسـلح في بلد مـا بزيادة قمـع حرية الـرأي حتى 

بـين الأفـراد أنفسـهم دون تدخـل السـلطة في ذلك.
و"يصعـب تحديد تعريف شـامل لمفهوم خطـاب الكراهية، ما يثر إشـكالية وجدلًا 
في هـذا الشـأن"، وفـق فارس، لكـن من السـهل الاتفاق عـلى أن خطـاب الكراهية 
هـو أي نـوع من المحتـوى الكتابي أو المـرئي أو المصـوّر، الذي "يحمـل هجومًا من 
نـوع مـا عـلى مجموعة مـن الأفـراد لكونها تعبر عـن رأي يتعـارض مع مـا تظنه 
مجموعـة أخـرى"، ويتخذ مـن يمارس خطـاب الكراهية هـذا التعـارض في الآراء، 

كتبريـر للتخويـن أو التحريض أو الشـتم والإسـاءة، وفق ما يعتقـده فارس.
وحريـة الـرأي والتعبـر تنطبـق عـلى الأفـكار مـن أي نـوع، بمـا فيها تلـك التي 

قـد تعتـبر مسـيئة جـدًا، وفـق تقرير 
حـين  وفي  الدوليـة،  العفـو  لمنظمـة 
يوفـر القانون الـدولي الحماية لحرية 
فيهـا  يجـوز  حـالات  ثمـة  التعبـر، 
تقييـد هـذه الحريـة بشـكل مروع 
بموجـب القانـون نفسـه، مـن قبيـل 
الحـالات التـي تنُتهـك فيهـا حقـوق 
الكراهيـة  إلى  تدعـو  أو  الآخريـن، 

وتحـرض عـلى التمييـز أو العنـف.



15عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 447 - الأحد 13  أيلول/سبتمبر 2020 مجتمع

عنب بلدي - حباء شحادة

يسـتخدم  )سـم  غـاز"  "حبـات  ثـاث 
للفـران( تناولتها ميسـاء لتنتحر، منهية 
سـنوات عمرهـا الــ33، بعـد معاناتهـا 
لسـنوات مـن العنف المنـزلي الذي أفضى 
لإبعـاد أبنائهـا الثاثـة عنهـا مـن قبـل 

. زوجها
صدمت خطوة ميسـاء أهلهـا وصديقاتها 
ومعارفهـا، وهـي "التقيـة المؤمنـة" كما 
يصفونهـا، رغـم علمهم بما تعـاني وهي 
تحمـل آثـار آلامهـا الجسـدية والنفسـية 

الجميع. جلية عـلى مـرأى 
حـالات العنـف المنزلي متكـررة في أنحاء 
العـالم، مـع معانـاة واحدة مـن كل ثاثة 
نسـاء مـن العنف مـرة واحدة عـلى الأقل 
في حياتهـن من قبل عشـر حميـم، وفق 

بيانـات منظمة الصحـة العالمية.
لكـن المنطقة تحمـل ما يزيد مـن العنف، 
مـن ضغـوط اقتصادية وفقـر قيد معظم 
سـكانها، ومخـاوف أمنيـة لحـرب تـكاد 
تكمـل عامهـا العـاشر، مع نـزوح متكرر 
إثـره  وحرمـوا  الآلاف  مئـات  بـه  مـر 

والأمان. الاسـتقرار 
في  الأول  يكـن  لم  ميسـاء  انتحـار  نبـأ 
شـمال غـربي سـوريا، ولا الأخـر، مـع 
انتشـار الأنبـاء عن نجاح محاولة وفشـل 
أخـرى في المنطقـة التـي احتشـد فيهـا 
أكـر مـن أربعـة مايـين شـخص مـن 

جميـع أنحـاء سـوريا.

تزايد في الحالات لا تقابله زيادة 
الدعم النفسي

شـمال  في  الانتحـار  حـالات  ارتفعـت 
غـربي سـوريا مـن بدايـة العام، بنسـبة 
%38 مـا بـين الربـع الأول والثـاني من 
العـام، وفـق إحصائيـات مكتب تنسـيق 

الصـادر   )OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
في 21 مـن آب المـاضي.

صحيـة،  منظمـة   20 تنفـذ  حـين  وفي 
عـبر 157 مركـزاً صحيـًا، برامـج الدعـم 
يضـم  بـكادر  الاجتماعـي،  النفـي 
163 طبيبًـا مدربـًا، بينهـم أربـع أطبـاء 
نفسـيين، و49 قابلة للتعامـل مع اكتئاب 
مـا بعـد الـولادة، و446 عامـاً مدربـًا، 
قلـة  أن  إلا  نفـي،  اختصـاصي  و13 
الدعـم تعيق وصولـه للمحتاجين، خاصة 

في ظـل جائحـة "كورونـا".
ميسـاء درباس كانت تعلـم بوجود مراكز 
الدعـم النفـي، وكانـت تحيـل حـالات 
المدرسـة  إليهـا في  المحتاجـين  الأطفـال 
التـي عملـت فيهـا بقسـم إدارة الحالـة، 
إلا أن ضغوطهـا الاجتماعيـة منعتهـا من 
طلـب المسـاعدة التـي احتاجت، حسـبما 
قالـت إحـدى صديقاتهـا المقربـات لعنب 
بلـدي، والتـي طلبـت عـدم ذكر اسـمها 

لحساسـية الموضـوع.
مشـاريع دعـم للمعنفـات تتوافـر ضمن 
المراكـز  في  النفـي  الدعـم  برامـج 
الصحيـة بأطمـة بهـدف حمايـة النسـاء 
مديـرة  قالـت  حسـبما  الانتحـار،  مـن 
منظمـة  في  النفسـية  الصحـة  مـروع 
لعنـب  رضـوان،  عبيـدة   ،"UOSSM"

بلـدي.
النفسـية  الصحـة  مـروع  ويضـم 
تسـع مراكـز في محافظـة إدلـب، ومـن 
 17 لتصبـح  عددهـا  يزيـد  أن  المفـرض 
مركزاً في المستقبل، حسـبما قالت رضوان، 
إلا أن المنطقـة "بحاجـة كبـرة لسـد ثغرة 

الدعـم النفـي"، حسـب وصفهـا.
المنطقـة  في  الانتحـار  أسـباب  تتجـاوز 
الضيـق  مـن  عالميًـا،  المعروفـة  الأسـباب 
المـادي وزيـادة متطلبات المعيشـة والعنف 
الموجه ضـد المرأة، حسـب تقييـم رضوان، 

إلى قلـة المسـاعدات المقدمـة إلى المخيمات 
خاصـة وفـرص العمـل المتوافـرة للرجال.

الصحـة  مـروع  مديـرة  وأضافـت 
أثـر  "كورونـا"  لفـروس  أن  النفسـية 
لإبعـاد المـرضى عـن تلقـي العـاج في 
المراكـز الصحيـة، مع خوفهم مـن "كام 
النـاس" في حـال سـعوا للحصـول على 

النفـي. الدعـم 

كيف يكون الدعم النفسي لمن 
يحاول الانتحار؟

جميـع محـاولات الانتحـار تؤخـذ عـلى 
الطبيـب  قـال  حسـبما  الجـد،  محمـل 
النفـي العامـل في إدلب محمد سـاطو 

لعنـب بلـدي.
الانتحـار تعريفًـا هـو قتل النفـس عمدًا، 
وهـو مـا لا يقـوم به الإنسـان با سـبب 
ودافـع، تجـب معرفتـه ومحاولـة تغير 
نظـرة الشـخص إليـه لتنقلب من سـلبية 

إلى إيجابيـة، كـما قال سـاطو.
ومـن أسـباب الانتحار المعانـاة من مرض 

جسـدي مزمن أو اكتئاب حـاد، أو التعرض 
لصدمـة وخسـارة مفاجئة، مـع الضغوط 
والصعوبـات  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
الحياتية، أو معاناة الإدمـان على المخدرات.

يمر عـاج من يحـاول الانتحـار بالمراقبة 
الحثيثـة للمريـض، مع تنبيـه عائلته على 
عـدم مفارقته وإبعـاد الأدوات الحادة عن 
متناولـه، مع تجنب القسـوة عليه وتأنيبه 
متابعـة  عـلى  وحثـه  محاولتـه،  عـلى 

النفي. العـاج 
قـال  حسـبما  المتبعـة،  الوسـائل  ومـن 
الطبيـب النفـي، حشـد الدعـم الأسري 
الأقـارب  مـن  والمجتمعـي،  والعائـي 
والشـخصيات  والمعـارف  والأصدقـاء 
الاعتباريـة في المنطقـة من رجـال الدين 

وأخصائيـين.
الانتحـار  يحاولـون  مـن  أغلبيـة  يقـدم 
عـلى اسـتخدام وسـائل الشـنق أو الطلق 
حبـوب  أو  السـم  تنـاول  أو  النـاري 
الـدواء بكميـات كبـرة، ويشـر سـاطو 
أن أكـر محـاولات الانتحـار تقـوم  إلى 

بهـا النسـاء، بينـما نسـب المـوت الأكيدة 
ترتفع لدى الرجال لاسـتخدامهم وسـائل 

انتحـار أكـر خطـورة.
والإيمـان  الدينـي  الـوزاع  يلعـب  بينـما 
"دورًا كبـراً" بامتنـاع النـاس عـن إنهاء 
تقديـر  الضغـوط، وفـق  حياتهـم رغـم 
كانـت  حـال  في  أنـه  مضيفًـا  سـاطو، 
محاولـة الانتحـار أو التفكـر الانتحاري 
ينبـع من اضطـراب نفـي مـن اكتئاب 
وإدمـان واضطرابـات ذهانية فـا بد من 
بالأمـراض  المختصـة  المشـافي  مراجعـة 

العقليـة والنفسـية لاستشـفاء.
لا تملـك المنطقة مشـافٍ مختصـة بعاج 
الأمـراض العقلية سـوى مشـفىً يقع في 
مدينـة اعـزاز في ريـف حلب الشـمالي، 
بـوادر  الأفـق  في  تلـوح  لا  حـين  وفي 
لانتهاء الأزمـات الاقتصاديـة والأمنية في 
المنطقـة قريبًـا، فـإن الأزمـات النفسـية 
مسـتمرة أيضًـا، بانتظار دعم ومسـاعدة 
واهتـمام يراجع مقابـل احتياجات الملجأ 

والدواء. والغـذاء 

حياة لم تكتمل.. 
حالات انتحار في الشمال السوري

أنهت ميساء عملها في المدرسة الواقعة في أطمة بريف إدلب الشمالي، وانطلقت في مسيرها الطويل إلى البيت كالمعتاد، لكنها في عصر ذلك اليوم، 

في 2 من أيلول، حملت إلى بيت أهلها ما لم تعتد على شرائه، وفكرة إنهاء حياتها تأسر تفكيرها.

الانتحار )تعبيرية(



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 447 - الأحد 13  أيلول/سبتمبر 162020
تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

سايتوتيك 
المستخدم للإجهاض؟

الاسم  هو   )Cytotec( سايتوتيك 

ميزوبروستول  لمادة  التجاري 

شبيهة  مادة  وهي   ،)Misoprostol(

 Prostaglandin( بالبروستاغاندين 

هي  والبروستاغاندينات   ،)E1

مجموعة من المواد الكيميائية الطبيعية 

الموجودة في الجسم، من أهم وظائفها 

لبطانة  الواقي  المخاط  إفراز  تحفيز 

حمض  إنتاج  وتقليل  والأمعاء  المعدة 

ميزوبروستول  مادة  أن  وبما  المعدة، 

فهي  لذلك  للبروستاغاندين  مشابهة 

الواقية  المخاطية  الطبقة  إنتاج  تزيد 

عاج  على  يساعد  ما  المعدة،  لجدار 

القرحة، وشفائها بشكل كامل.

يسبب  أن  يمكن  الدواء  هذا  فإن  كذلك 

تقلصات في الرحم عند المرأة، وبالتالي 

شديدة  نسائية  نزوف  إلى  يؤدي  فقد 

الإجهاض  إلى  يؤدي  وقد  حادة،  وآلام 

خال فترة الحمل الأولى.

استخداماته
بالقرحات  الإصابة  من  •للوقاية 

عشر(  والاثني  المعدة  )في  الهضمية 

يتناولون  الذين  الأشخاص  عند 

المسكنات المسماة مضادات الالتهابات 

مثل   ،)NSAIDs( الستيرويدية  غير 

وإيبوبروفين  وأسبرين  ديكلوفيناك 

ونابروكسين، إذ إن هذه المسكنات يمكن 

البروستاغاندينات  إنتاج  من  تقلل  أن 

لديها  أن  يعني  وهذا  للمعدة،  الواقية 

المخاطي  الغشاء  إتاف  على  القدرة 

يتسبب  ما  والأمعاء،  للمعدة  المبطن 

بالقرحة والنزيف وأحياناً حتى الانثقاب 

في القناة الهضمية.

طريق  عن  الهضمية  القرحات  •لعاج 

وتقليل  المخاط  إفراز  زيادة  عن طريق 

إفراز الحمض المعدي.

مرخص  غير  )استخدام  •للإجهاض 

للحمل  الحمل(،  إنهاء  في  متخصص 

الدورة  توقف  من  أيام  سبعة  بين  ما 

من  أقصى  بمدى  وشهرين  الشهرية 

شديد  يصبح  فإنه  وإلا  الحمل،  حدوث 

الخطورة بعد هذه الفترة. 

•لتحفيز عملية الولادة.

معلومات صيدلانية
يتوفر دواء سايتوتيك على شكل أقراص 

ولا  ميكروغرام(،   200( بعيار  فموية 

يمنع  إذ  طبية،  وصفة  دون  يصرف 

الطبيب،  إشراف  تحت  إلا  استخدامه 

الاستخدام  وطريقة  الجرعة  وتختلف 

حسب الاستطباب:

•للوقاية من الإصابة بالقرحة الهضمية: 

قرص واحد بعد الطعام مرتين أو ثاث 

أو أربع مرات في اليوم بفواصل زمنية 

تستخدم  طالما  وباستمرار  متساوية، 

المسكن.

معًا  قرصان  الهضمية:  القرحة  •لعاج 

أو قرص  اليوم،  الطعام مرتين في  بعد 

اليوم، وباستمرار  أربع مرات في  واحد 

لمدة -4 8 أسابيع. 

على  الدواء  استخدام  يتم  •للإجهاض: 

الريق صباحًا )صيام 8 ساعات(، ويتم 

وحبتين  اللسان  تحت  حبتين  وضع 

داخل المهبل مع الاستلقاء على الظهر، 

بوضع  العملية  تكرر  ساعتين  وبعد 

حبتين تحت اللسان وحبتين في الرحم، 

وفي حال كان وزن المرأة أكثر من 90 

تحت  حبات  ثاث  توضع  كيلوغرامًا 

اللسان بدل حبتين في كل جرعة.

أو  ساعة  خال  النزيف  يبدأ  ما  عادة    

الدواء،  تناول  بعد  الأكثر  على  ساعتين 

ويحدث  الرحم،  في  التقلصات  وتبدأ 

الإجهاض، وفي حال بدء النزيف خال 

استخدام  عن  التوقف  يتم  الدواء  أخذ 

يحدث  لم  حال  في  أما  فورًا،  الدواء 

فيمكن  الأولى،  المحاولة  من  الإجهاض 

يومين  بعد  ثانية  لمرة  المحاولة  حينها 

أو ثاثة.

ملاحظات
الدواء  استخدام  باتاً  منعًا  يمنع 

للأشخاص الذين لديهم أي من الحالات 

التالية:

بحالات  لتسببه  نظراً  الحوامل  •النساء 

.)X إجهاض أو تشوهات للأجنة )فئة

عبر  الانتقال  ممكن  كونه  •المرضعات 

حليب الأم للرضيع.

 18 من  أقل  السن  وصغار  •الأطفال 

سنة.

الطبيب  إشراف  وتحت  بحذر  يستخدم 

في الحالات التالية:

أمراض  من  يعانون  الذين  •الأشخاص 

القلب.

ارتفاع  من  يعانون  الذين  •الأشخاص 

ضغط الدم.

الذين يعانون من الأمراض  •الأشخاص 

المصابين  مثل  الوعائية،  الدماغية 

بسكتة دماغية أو جلطة دماغية بسيطة.

الإسهال  من  يعانون  الذين  •الأشخاص 

المتكرر، مثل مرضى القولون العصبي 

أو داء كرون أو التهاب القولون القرحي.

قد يتسبب الدواء ببعض أو كل الأعراض 

الجانبية التالية: 

•الإسهال نظراً لكونه يحتوي على زيت 

الخروع في تركيبته.

•الصداع والدوار.

•تقلصات الرحم لدى النساء.

•الطفح الجلدي والحساسية.

•الغثيان والإقياء.

يجب قبل البدء باستخدام الدواء بقصد 

الإجهاض التأكد مما يلي:

فعلي  بشكل  الحمل  من حدوث  •التأكد 

عن طريق اختبار فحص الحمل.

•التأكد من كون الحمل لا يتجاوز الـ12 

أسبوعًا.

فعاً  موجودًا  الحمل  كون  من  •التأكد 

أي حالات حمل  الرحم ولا توجد  ضمن 

مهاجر.

من  لأكثر  النزيف  استمر  حال  في 

أقرب  إلى  فورًا  التوجه  يجب  ساعتين 

مستشفى أو أقرب طبيب لمتابعة الحالة 

بشكل مباشر.

حال  بأي  يجب  لا  أنه  على  نشدد  أخيراً 

من الأحوال أن تقوم المرأة بأخذ الدواء 

المضاعفات  لأن  لوحدها،  للإجهاض 

تكون  قد  تناوله  عن  تنتج  قد  التي 

خطيرة جدًا، كالنزف الشديد والإجهاض 

المحتبسة  والمشيمة  المكتمل  غير 

وتمزق أو ثقب الرحم، ويمكن أن تكون 

المضاعفات قاتلة.

د. كريم مأمون  

معظـم  في  حكـة  مـن  تعـاني  كنـت  إذا 
أنحـاء جسـمك مع صـداع وطنـين وتعب 
عـام واضطـراب في الرؤيـة، فربمـا أنت 
فإننـا  ولذلـك  الـدم،  باحمـرار  مصـاب 
سـنعرفك بهـذا المـرض وأنواعـه وطـرق 

عاجـه. 

ما المقصود باحمرار الدم؟
يعـرف احمـرار الـدم، أو ما يعـرف بكرة 
 ،)Polycythemia( كريـات الـدم الحمـر
بأنـه الازدياد غـر الطبيعـي في مجموع 
المعـدل  الحمـر عـن  الـدم  كتـل كريـات 
الطبيعـي لنفـس الجنس والعمـر والبيئة، 
ويعتـبر هنـاك احمـرار دم في حـال كان 
دل  غ/   18.5 مـن  أكـر  الـدم  خضـاب 
لـدى الرجـال و16.5 غ/ دل لدى النسـاء 
أخـرى عـلى  يعادلـه مـن دلائـل  أو مـا 
زيـادة كتلة الكريـات الحمر، مثـل ارتفاع 
كل  يشـرط في  ولا  الـدم،  هيماتوكريـت 
الحـالات ازديـاد عـدد كريات الـدم الحمر 
في الجسـم، حيـث يمكن أن نميـز نوعين 

الدم: لاحمـرار 
زيـادة  تكـون  الـكاذب:  الـدم  احمـرار 
 relative( نسـبية  الحمـر  الكريـات 
increase(، أي إنهـا تنتـج عـن نقصـان 
تركيـز  يزيـد  مـا  البازمـا،  حجـم  في 
الكريـات الحمـر بالنسـبة إليهـا، وتحدث 
في حـالات نقـص الإماهة لأي سـبب كان، 
كحـالات الحـروق أو الاسـتخدام المفـرط 
للبـول، كـما نجـد هـذا  المـدرة  للأدويـة 
النـوع عند مـرضى التالاسـيميا الصغرى.

زيـادة  تكـون  الحقيقـي:  الـدم  احمـرار 
 absolute( مطلقـة  الحمـر  الكريـات 
لأسـباب  الزيـادة  وتحـدث   ،)increase
مرضيـة وفيزيولوجيـة متعـددة، ونميـز 
بـين نوعين مـن احمـرار الـدم الحقيقي:

كـرة  يسـمى  الأولي:  الـدم  1-احمـرار 
 ،)polycythemia vera( فـرا  الحمـر 
وفيـه ينتـج نقي العظـم كمية كبـرة من 
بعـض أنـواع الخايـا الدمويـة )الحمـر 
والبيـض والصفيحـات( بسـبب طفرة في 
 jack2" )janus kinase" جين البروتـين
2( المسـؤول عـن تكاثر الخايـا، ما يؤدي 
إلى تكاثرهـا بشـكل ورمي، فهـو نوع من 
الأورام النقويـة التكاثريـة ببـطء خـال 

مـدة زمنيـة طويلة.
هـذا النـوع مـن احمـرار الدم غر شـائع 
لحسـن الحـظ، والطفـرة المسـؤولة عنـه 
لا تـورث، بـل تحـدث دون سـبب مباشر 
معـروف، ويزداد الحدوث عند الأشـخاص 

الأكـبر مـن 60 عامًا.
2-احمـرار الـدم الثانـوي: وفيـه تحـدث 
زيـادة  نتيجـة  الحمـر  الكريـات  زيـادة 
هـذا  يكـون  وقـد  إنتاجهـا،  تحفيـز 
التحفيـز رد فعـل فيزيولوجيًا من الجسـم 
نتيجـة نقـص أكسـجة يتعـرض لهـا، أو 
وجـود  دون  كلويـة  اضطرابـات  نتيجـة 
إفـراز  تحفيـز  فيتـم  أكسـجة،  نقـص 
الكريـات  عـدد  وزيـادة  الأريروبيوتـين 
العوامـل المحفـزة لإفـراز  الحمـر، وأهـم 

الإريروبيوتـين:
•نقـص تركيز الأكسـجين في الهـواء، كما 

يحـدث عند العيـش في المرتفعات.
•التعـرض الكبـر لأول أكسـيد الكربون، 
كـما يحـدث عنـد التدخـين أو العمـل في 

السـيارات. أنفاق 
الـدم  في  الأكسـجين  إشـباع  •نقـص 
نتيجـة بعض الأمـراض، كالآفـات الرئوية 
أثنـاء  في  النفـس  وانقطـاع  السـادة، 
النـوم، والبدانـة المرضيـة، واختـاط الدم 
التشـوهات  في  بالريـاني  الوريـدي 

المزرقـة. الوعائيـة  القلبيـة 
•نقص الأكسـجة في الكليـة نتيجة نقص 
الرويـة الموضـع فيهـا، كـما في حـالات 
الـدم  وأمهـات  والتصلـب  الكليـة،  زرع 
في الرايـين الكلويـة، أو التهـاب الكبـب 

والكليـة البـؤري.
•بعض أمـراض الكليـة التي تحفـز إفراز 

الأريروبيوتـين مبـاشرة دون وجود نقص 
أكسـجة، مثل كيسـات الكلية أو أورامها.

•بعـض الأورام المفـرزة للأريروبيوتـين 
في الكليـة أو الرحـم أو الكبـد أو الدمـاغ.

ما التظاهرات السريرية التي يسببها 
احمرار الدم؟

نسـبة كبرة مـن المصابين لا تبـدو عليهم 
أي تظاهـرات للمـرض، وتكشـف الإصابة 
فحوصـات  إجـراء  أثنـاء  في  عندهـم 
روتينيـة، وبشـكل عام معظـم التظاهرات 
الـدم  لزوجـة  فـرط  عـن  ناتجـة  تكـون 

وبـطء جريانـه، وهـي تشـمل:
•الحكـة، خاصـة بعـد حـمام سـاخن أو 

التعـرق المفـرط.
•الصداع والدوار.

•وجه داكن محتقن )مزرق(.
•تعب ووهن عام.

•الشعور باضطراب الرؤية.
•طنين في الأذنين.

•تعرق شديد.
في  والضعـف  والنمـل  بالخـدر  •حـس 

القدمـين. أو  اليديـن 
•توهج البـرة، خاصة الوجـه والراحتين 

والقدمين.
•ضيق النفس.

•تـورم واحمـرار وآلام مفصليـة، خاصـة 
القدم. إبهـام  مفصـل 

•مشـكات نـزف صغـرة، مثل نـزف من 
الأنـف أو من اللثـة أو حـدوث كدمات.

•ارتفاع التوتر الرياني.
وفي حـال عـدم العـاج يمكن أن يسـبب 

احمـرار الـدم بعـض المشـكات مثل:
•تضخم في الطحال.

•الخرات الدموية.
•الذبحة الصدرية.

•الصدمة.
•القرحة الهضمية.

•مرض قلبي.
•النقرس.

•اضطرابـات الـدم الأخـرى، مثـل التليف 
النقـوي أو ابيضـاض الدم.

كيف يشخّص احمرار الدم؟
الأعـراض  مـن خـال  بالإصابـة  يشـتبه 

تأكيـد  ويتـم  السريريـة،  والعامـات 
التشـخيص من خال الفحـوص المخبرية 

ارتفـاع الخضـاب. التـي تظهـر 
الأولي  الـدم  احمـرار  تشـخيص  ويتـم 
)فـرا( مـن خال نفـي الأسـباب الثانوية 
لاحمـرار الدم، ووجـود ارتفـاع بالكريات 
الحمـر والبيـض والخضـاب، إضافـة إلى 
تأكيـد  ولكـن  الأريروبيوتـين،  نقـص 

التشـخيص يتـم وفـق المعايـر التاليـة:
-1ارتفاع خضاب الدم.

  "jack2" 2وجود طفرة-
-3وجود أحد المعاير التالية:

•خزعة نقـي عظم تظهر زيـادة بالخلوية 
لأنـواع معينة للخايا.

•عيار منخفض للأريروبيوتين بالدم.
الحمـر  الكريـات  لسـالة  ذاتي  •نمـو 

المختـبر. في  النقـي  مـن  المأخـوذة 

هل جميع حالات احمرار الدم تستدعي 
العلاج؟

فإنـه  الثانـوي  لاحمـرار  بالنسـبة 
تجـاوز  إذا  إلا  العـاج  يسـتدعي  لا 
ظهـرت  إذا  أو   60% الهيماتوكريـت 
الأعـراض عـلى المريض، وتتألـف المعالجة 

شـقين: مـن 
إجراء الفصادة )سحب الدم( المتكررة.

معالجة المسبب الأساسي.
أمـا بالنسـبة لاحمـرار الأولي فإنه يعالج 

يي: مـا  وفق 
الأعـراض،  لتخفيـف  المتكـررة  الفصـادة 
وقـد يحتاج المريـض إلى سـحب الدم كل 

أسـبوع خاصـة عند الشـباب.
يوميًـا  الأسـبرين  مـن  صغـرة  جرعـة 

الجلطـات. حـدوث  مـن  للوقايـة 
بـدأت  حـال  في  الكيماويـة  العاجـات 
أعـراض ضخامـة الطحال بالظهـور، مثل 
هيدروكي يوريـا وألفا انرفـرون، وقد 
الفوسـفور المشـع لكونـه  كان يسـتخدم 
فعـالًا في ضبـط المـرض، ولكن ثبـت أنه 
يزيـد التحول إلى ابيضـاض دم حاد لذلك 

اسـتخدامه. قل 
في حال لم يسـتجب الجسـم عـلى الأدوية 
الأخـرى يمكـن اسـتخدام أدويـة مثبطـة 
الروكسـوليتنيب  مثـل   "jack2 لــ" 

.)ruxolitinib(

احمرار الدم.. 
ما أعراضه وهل يستدعي العلاج؟
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"إن العيـون التـي يرصـد بها السـيد أتباعـه، إنما هـي التي 
يمنحونـه إياهـا، والأيـدي التـي تنهـال عليهـم بالـرب لا 
يأخذهـا إلا مـن بين صفوفـه… لا سـلطة لسـيّدهم عليهم إلا 
بهـم، لـذا يغـدون بـكل يـسر شركاء اللـص الـذي يسرقهـم 
والمجرم الذي يقتلهم، لم تسُـتعبد الشـعوب إلا لأنها استسلمت 

للفسـاد وقبلت بالاسـتغباء".
كتب إتيان دو لا بويسـيه، مؤسّـس الفلسفة السياسية الحديثة 
في فرنسـا، مقـالًا نـره في عـام 1549 وكان في الـ18 من 
عمـره فقط، تحدث فيه عن أسـباب نشـوء العبوديـة الطوعية 

وانتشـارها بين طبقات الشعب.
ويعُتـبر مـن أشـهر مقالاتـه، وقـد تحـول بعـد ذلـك إلى 
كتـاب بعنـوان “العبوديـة المختـارة” أو “مقـال في العبودية 

الطوعيـة".
واسـتغرب فيـه علـة الإذلال الـذي يقدمـه النـاس لملوكهـم، 
ويحـي عـن الـسر الـذي يدفـع الجماعـة إلى أن تخضـع 
بإرادتهـا للفرد الذي لا يتميز بيء سـوى أنـه كان من صلب 

أب منتـمٍ للعائلـة الملكية.
وكان المقـال نـُر في الوقـت الـذي مـرت فيـه فرنسـا بأزمة 

خانقـة تميـزت بالظلم والاسـتبداد.
وتحدث لا بويسـيه عن الأنظمة المسـتبدة والملكيـات الطاغية، 
وانتقـد “عملية صناعـة الطغـاة”، داعيًا الشـعوب إلى التمرد 
والعصيـان، ورفـض الانصيـاع للحـكام حتـى لو كلـف ذلك 
حياتهـم، إذ “لا يكفـي أن نولـد وحريتنا معنا، بـل يجب علينا 

أيضًـا أن نحميها".
ويـرى أن الطغاة لديهم السـلطة لأن الشـعب أعطاهـم إياها، 
وقـد تـم التخـي عـن الحرية مـرة من قبـل المجتمـع وبقيت 
بعـد ذلـك متخلى عنهـا، وفضّل الشـعب الـرقّ عـلى الحرية، 

والرضـوخ إلى الهيمنـة والانصياع.
وصنّـف الكاتـب الطغـاة إلى ثاثـة أصنـاف: الأول يحكـم 
لأن الشـعب قـد انتخبـه، والثـاني انتـزع الملُك بقوة السـاح، 

والأخـر جـاءه الملُـك بالوراثة.
وعـن الصنـف الأخر، الـذي يعتـبره الكاتب الصنف الأسـوأ، 
يقـول إن الذيـن ولـدوا ملـوكًا ليسـوا أفضـل مـن الصنفـين 
الآخريـن بوجـه عام، لكنهم وقد نشـؤوا في حضـن الطغيان، 
إنمـا يرضعـون مـع الحليـب طبيعـة الطاغيـة، ويعاملـون 
الشـعوب كما لو أنهـا عبيد لهم بالوراثـة، ويتصرفون بالمملكة 

كما لـو أنهـا مراثهم.
ويـرح لا بويسـيه عـن عاملـين مهمـين يخدمـان قضيـة 
العبوديـة الطوعيـة، وهـما الديـن والخرافـات، فهـو ينظـر 
إلى الديـن كأداة في يد السـلطة الملكية للتأسـيس والاسـتئثار 
بالسـلطة. فالسـلطة الملكيـة تسـتعمل رجـال الديـن لإقنـاع 
المواطنـين بخرافـة “الحق الإلهـي للعائلة الملكيـة” القادم من 
السـماء السـابعة، كما توظف الخطـاب الديني لأجـل التحكم 
في الغضـب الجماهـري وانتهـاج سياسـة الإلهـاء والتفرقة.

وفي عاجـه للعبودية الطوعيـة قال الكاتـب، إن الأمر يبدأ من 
تهديـم قاعدة "هرم التسـلط"، الذي هو السلسـلة التي تجعل 
الحاكـم في قمته معبودًا مـن طرف الرعيـة في قاعدته، أما ما 
بينهـما فهم خدم الباط ورجـال الدين والإعام والمسـتفيدون 
مـن الوضـع والذين هم على تمـاس مباشر مع عامة الشـعب.

لهـذا يـرى أن الحـل يكمـن في إعـان العصيـان والتمـرد 
والقطيعـة مـع هـؤلاء، بـرط الشـجاعة والإرادة الكاملة في 
تحمـل كل العواقـب لدفع الثمن كاماً، لأن الشـعب الذي أوجد 
المشـكلة يملـك حلها بنفسـه، ويكفي أن يسـحب هـو قاعدته 
مـن الملـوك ليسـقطوا تلقائيـًا، لأنـه هو مصـدر قـوة هؤلاء 

وأخراً. أولًا  الحـكام 
ولد الكاتب تيان دو لا بويسـيه في مدينة سـارلا الفرنسـية في 
عـام 1530 وتـوفي في 1563، وهو كاتب وقاضٍ، ومؤسـس 
الفلسـفة السياسـية الحديثـة في فرنسـا، ولـه عـدة مؤلفات 

شـعرية أيضًا.
وترجـم الكتـاب صالـح الأشـمر، ونرُ عـن دار "السـاقي" 

اللبنانيـة في 2016.

“العبودية المختارة”.. 
ما سر رضوخ الناس 

للاستبداد

كتاب

سينما

إعصـار  حـدوث  اقـراب  مـع 
"كاترينـا" في نيـو أورلينـزا، عام 
ويليامـز  ديـزي  تطلـب   ،2005
مـن ابنتهـا كارولـين، وهـي عـلى 
المستشـفيات،  أحـد  في  سريرهـا 
قـراءة يوميـات صديقهـا بنجامين 
بوتـون، الـذي وُلـد رضيعًـا عـلى 
الثمانينيـات  في  رجـل  هيئـة 
رجـل  حيـاة  وعـاش  عمـره،  مـن 
عمـره،  سـنوات  أولى  في  كهـل 
لتنقلـب مراحـل حياتـه ابتـداء من 
بالطفولـة. وانتهـاء  الشـيخوخة 

المحـرّة  "الحالـة  فيلـم  يبـدأ 
لبنجامـين بوتـون"، للمخرج ديفيد 
 ،2008 عـام  إنتـاج  مـن  فينـر 
الأعمـى  السـاعاتي  قصـة  بـسرد 
الذي صمم سـاعة محطة قطار في 
منطقـة نيـو أورلينـزا، في ترين 
الثـاني مـن عـام 1918، لتتحـرك 
اتجاههـا  عـن  عكـي  بشـكل 
الطبيعـي، لعـل الزمـن يعـود إلى 
الـوراء ويعيـد لـه ابنه الـذي فقده 
بالتزامـن مـع قصـة  الحـرب،  في 
ولادة بنجامـين الـذي عـاش حياة 
العكـي  السـاعة  مسـار  تشـابه 

بالتحـرك طـردًا مـع الزمـن.
ويلعـب دور بنجامـين الممثـل براد 
كيـت  البطولـة  وتشـاركه  بيـت، 
ديـزي،  حبيبتـه  بـدور  بانشـيت 
التـي تعـرف إليهـا في دار رعايـة 

مرحلـة  قـضى  حيـث  المسـنين 
شـبابه، بعـد أن رماه أبـوه الغني 
فيهـا، وهـو صاحب أكـبر مصانع 
الأزرار في نيـو أورلينـزا، لشـكله 

المخيـف عقـب ولادتـه.
نفسـية  تغـرات  الفيلـم  ويـسرد 
بنجامين،  بهـا  وفيزيولوجيـة يمر 
أولى  في  بالماحـة  عمـل  الـذي 
مراحـل حياتـه، وزار العديـد من 

البلـدان بحكـم عملـه.
كيفيـة  هـو  الفيلـم  في  الافـت 
والمواقـف  المشـاعر  كل  اختبـار 
التـي مـر بهـا بنجامـين، بجسـد 

رجـل كهـل وعقليـة طفوليـة، إذ 
الحيـاة  أن  حقيقـة  إلى  ينقلنـا 
تختلـف  لا  العمـر  أواخـر  في 
كثـراً عـن بدايتـه، كحاجتـه إلى 
في  العاملـة  المـرأة  "كـوني"، 
تهتـم  كانـت  التـي  الرعايـة،  دار 
بطفـل  كاهتمامهـا  وبالنـزلاء  بـه 
العمر. صغـر رغـم تقدمهـم في 

رشُّـح الفيلم لـــ13 جائزة، وفاز 
بثـاث جوائـز في حفـل توزيـع 
 ،2009 عـام  "أوسـكار"  جوائـز 
"أوسـكار"  جائـزة  بينهـا  مـن 
وجائـزة  فنـي،  مكيـاج  لأفضـل 

تأثـرات  لأفضـل  "أوسـكار" 
"أوسـكار"  وجائـزة  بصريـة، 
لأفضـل إخـراج فنـي، فضـاً عن 
أخـرى،  جوائـز  لأربـع  ترشـيحه 
مخـرج  أفضـل  جائـزة  هـي 
فيلم،  أفضـل  وجائـزة  سـينمائي، 
وجائـزة أفضـل ممثل لـبراد بيت، 
أفضـل ممثلـة مسـاعدة  وجائـزة 

هينسـون. لراجـي 
 ،”IMDb“ موقـع  وبحسـب 
حصـل  الأفـام،  في  المتخصـص 
عـلى  بوتـون  بنجامـين  فيلـم 

.7.8 تقييـم 
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تتعدد منصـات التعليـم الإلكروني، 
تدرسـها،  التـي  المجـالات  وتتنـوع 
المحتـوى  عـلى  أغلبيتهـا  وتركـز 
القابـل للتعلـم عـن بعُـد بسـهولة، 
واللغـات  والتصميـم  كالبرمجـة 

الفيديوهـات. وإنتـاج 
المنصـات  هـذه  رواد  عـدد  وزاد 
لعـدة  الأخـرة  السـنوات  في 
التـي  الظـروف  أهمهـا  عوامـل، 
انتشـار فـروس "كورونا  فرضهـا 
وتقبّـل   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
مقابـل  الدفـع  لفكـرة  المتعلمـين 
التعلـم، وهـو مـا زاد مـن ازدهـار 
بعيـدًا  التعليـم  مـن  النـوع  هـذا 
كالجامعات  التقليـدي  التعليـم  عـن 
التـي اضطـرت بدورهـا  والمعاهـد، 

التعليـم  نظـام  إلى  للتحـول  أيضًـا 
الجائحـة. بسـبب  بعُـد  عـن 

أبرز منصات التعليم الإلكتروني

"Udemy"
في  التعليـم  منصـات  أشـهر  مـن 
الوقـت الحـالي، وتحـوي أكـر من 
100 ألـف دورة مجانيـة ومدفوعة.

وتركـز عـلى المحتويـات التـي تفيد 
مثـل  الإنرنـت،  مـن  الربـح  في 

والرسـم. والرجمـة،  البرمجـة، 
طـاب  عـلى  المنصـة  تركـز  كـما 
دعـم  خـال  مـن  الجامعـات، 
تحسّـن  التـي  التدريبيـة  الـدورات 

مسـتواهم. مـن 
المسـتخدمين على  المنصـة  وتسـاعد 
إنشـاء دورات ودروس لكسب المال، 

الموقـع  في  التسـجيل  خـال  مـن 
بيعها. المـراد  الـدروس  ورفـع 

"Coursera"
تعمـل  مدفوعـة  تعليميـة  منصـة 
بالتعـاون مع عـدة جامعـات عالمية، 
وتصـدر شـهادات مصدقـة منهـا.

بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن المنصـة 
العـام  حتـى  مليونـًا   68 نحـو 
المنصـة  أرقـام  بحسـب  الحـالي، 

. لرسـمية ا

"Edx"
غـر  تعليميـة  منصـة  هـي 
بـين  بالتعـاون  أنُشـئت  ربحيـة، 
ومعهـد  "هارفـارد"  جامعـة 
 ( للتكنولوجيـا"  "ماساتشوسـتس 

.2012 )MITعـام 
تفاعليـة،  تعليميـة  دورات  تقـدم 

وهي مفتوحـة المصـدر، وتوفر التعليم 
حاليـًا لأكـر مـن 14 مليـون طالب.

"Skillshare"
مـن أبـرز المنصـات المنافسـة لموقع 
"Udemy"، ويمكن أن تجد دروسًـا 

مشـركة بـين المنصتين.
دورة  ألـف   15 مـن  أكـر  تقـدم 
مجـاني،  غـر  معظمهـا  تعليميـة 
وهي مـن أشـهر مواقـع التعليم عن 

بعُـد حـول العـالم.
في  الـدروس  مجـالات  تتنـوع 
الـدروس  المنصـة، ويمكـن تحميـل 

بعـد. فيـما  لمشـاهدتها 
إعطـاء  في  للراغبـين  بالنسـبة  أمـا 
الدروس فيقـدم الموقع هـذه الخدمة، 
وتسـتطيع إعطاء الـدروس وتحصيل 

الأمـوال مـن خـال الموقع.

أبرز أربع منصات للتعليم الإلكتروني حول العالم

فيلم "الحالة المحيّرة لبنجامين بوتون".. 
أن تكون طفلًا بجسد كهل

بوستر الفيلم 
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عروة قنواتي 

مما لا شـك فيـه أن عاصفة رمليـة وثلجيـة وبركانية، هبت 
في محيـط بيـت البلوغرانـا قبـل أسـابيع، إبـان الهزيمـة 

الثقيلـة للبارسـا في لشـبونة أمـام النـادي البافاري.
 ومـما هـو أكيـد لدى أغلـب المتابعـين لكـرة القـدم العالمية 
أن هـذه العواصـف مـا كانـت لتـأتي فجـأة أو لسـبب عابر 
يسـتطيع مـن خلاله أبنـاء النـادي القيام بحصر الخسـائر 
تـدق  كانـت  الفـوضى  لا،  العمـل،  إلى  والعـودة  والأدوات 

ناقـوس الخطـر وكل طبـول الحـرب قبل سـنوات.
الفوضى كانت شـاملة، وأطـراف الصراع يتجهـزون في كل 
مرحلـة، اللهـم إلا في حـضرة النتائـج الطيبـة التـي كانـت 
تـأتي كيفـما اتفـق )أداء معقول، ضعـف الخصـوم، وحده 
ميـسي( وتعطـي مهلـة جديدة أو مسـكنات قبـل العاصفة 

الكبرى.
لـن نسـهب في شرح مـا حصـل، ومـا خرجـت إليـه نتائج 
الهزيمـة الثقيلـة التـي كانت آخـر ضربة لآخر جـدار ما زال 

السـقوط، ولكنه سـقط! يقاوم 
جـاء السـيد كومان قبـل أسـابيع إلى النادي تـاركًا المنتخب 
الهولنـدي لكـرة القـدم في عهـدة الاتحـاد، جـاء إلى بيتـه 
القديـم لينجـز مهمـة اعتادتهـا الأيـادي الهولنديـة، التـي 
لطالمـا كانـت الأب الروحـي للمدرسـة الكتالونيـة في كـرة 
القـدم ومنـذ عقـود طويلـة، جـاء وسـط صراع مجلـس 
الإدارة مـع الحـرس القديـم مـن اللاعبـين، وصراع الصحف 
والمجـلات داخـل وخـارج إسـبانيا، وصراع القائـد للفريـق 

ليونيـل ميـسي مـع القائـد لمجلـس الإدارة بارتوميـو.
جـاء كومـان وسـط تحديـات مشـهد الانتخابـات في آذار 
المقبـل، ووسـط "التعب" الاقتصـادي الذي لا يسـمح حاليًا 
بتعاقـدات كـبرى مـع مـا يحتـاج إليـه كومـان للانطلاقة 
بالجيـل الجديـد، ووسـط انقسـام جماهـيري في المحبـة 
والكراهيـة، ووسـط اسـتعدادات الفرق الأخرى في التسـلل 
السـنوات  مسـتوى  عـلى  محليًـا،  برشـلونة  موقـع  إلى 
الأخـيرة بـين الصدارة والوصافـة، لأن المشـهد يوحي برماح 

داميـة اسـتوطنت ظهـر وصـدر فـارس كتالونيا.
 دارت عجلـة المعـارك مـع قـدوم السـيد كومـان واتصالاته 
ببعـض اللاعبـين، وهنـا كانـت القضيـة الأولى: مـاذا يريد 
كومـان؟ ومـاذا سـيفعل للدخـول إلى أسـبوعه الأول في 

الدوري؟
بـين رحيـل وبقـاء ميـسي ضاعـت جهـود أولية، بحسـب 
رأيـي الشـخصي، وسـقطت ورقـة أولى مـن يـد كومـان، 
مهـما بلغـت شـدة إعجابه أو غضبـه من ميـسي في الفترة 
الأخـيرة. إذا رحـل سـتكون خطـة وإذا بقي سـتكون هناك 
خطـة بديلـة، إذا بقي هـل سـينفذ المطلوب؟ أم أن مشـاكل 
جديدة سـتدخل إلى دائـرة الفريق تنذر بـصراع غير محمود 

بـين المـدرب والكابتن؟
علينـا،  مـا  الحـالي،  للموسـم  الأقـل  عـلى  ميـسي  بقـي 
الصحافـة بـدأت بالإشـارة إلى رغبة كومـان بالاعتماد على 
أسـماء هولنديـة ضمن التشـكيل الكتالـوني الجديـد، تردد 
اسـم فان دي بيـك كثيراً، إلا أنـه عانق قميص المـان يونايتد 
في إنجلـترا، تـردد اسـم فينالـدوم أيضًـا، إلا أن الأخـير لـن 
يـأتي، يتردد حتـى الآن اسـم ممفيـس ديبـاي والأمور غير 

السـاعة. واضحـة حتى 
مـا هـو واضـح أن ميـسي بقـي في الفريـق، ويبـدو بـأن 
سـواريز لـن يرحـل بشـكل سـهل هـذه المـرة، لاوتـارو لن 
يأتي مـن إنتر ميلان، وصفحـات نيمار سـتبقى في باريس 
سـان جيرمـان، "البقـرات المقدسـة"، كـما يوصـف بعض 
اللاعبـين الكبـار في الصحافـة الإسـبانية، سـتبقى بأغلب 
أركانهـا ضمـن الفريـق، ومسـألة الاعتماد عليهـا )بين دكة 

البـدلاء وأرض الملعـب( تخـص المـدرب جملـة وتفصيلًا.
إذًا وحتـى لا نسـتعجل بإطـلاق عبـارة: عـن أي جيـل جديد 
في  الثـورة  هـي  هـذه  هـل  عبـارة:  أو  كومـان؟  يتحـدث 
النـادي؟ سـنقول إن مـا حصـل حتـى اليوم بـين العواصف 
والصراعـات، وبين الهواتف والاسـتبعادات، وبـين الدعوات 
والتصريحـات، لا يقنـع بـأن بدايـة جديـدة مختلفـة عـن 
السـنوات السـابقة سـتهب في أروقة النـادي، وخاصة في 
الفريـق الأول، ولـن نسـتعجل فلأهـل الاختصـاص دورهـم 

ورؤيتهم.
 ولكني أخى فعلًا أن أوراق السـيد كومـان دخلت في مرحلة 
الخلـط قبل صافـرة الحكم لمبـاراة برشـلونة وفياريـال، التي 

سـتكون أولى مباريات البارسـا في الموسـم الحالي.

آثار الزوبعة 
وحجر الأساس
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في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

ا

4

ك

ر

ك

ن

ي

ط

ه

ا

ز

5

و

د

م

ي

د

ه

ا

ع

6

م

ل

ل

ج

م

و

ل

ا

7

ا

ا

ك

م

ن

ر

ي

ر

ا 1

1

ف 5

ء 9

ء 10

ل  2 

ع 6

ش 3

ي 7

ا 4

8

ت

8

ر

و

ب

ي

و

ا

ت

ب

ل

2

ا

ا

ي

ب

ا

ي

ن

 

9 

و

ب

ر

س

ن

ع

ج

د

ا 

ن

3

د

ه

و

ع

ا

ق

د

ي

د

10

ا

م

ي

ب

م

ي

ع

ط

4

7

9

5

2

8

3

6

1

8

9

2

7

1

6

5

3

4

3

1

8

9

4

5

7

2

6

2

5

7

8

6

1

9

4

3

5

3

1

6

9

2

4

8

7

7

2

3

4

8

9

6

1

5

6

8

4

1

3

7

2

5

9

9

4

6

2

5

3

1

7

8

1

6

5

3

7

4

8

9

2

9

7

3

8

9

8

7

5

3

1

4

7

1

3

6

7

8

1

5

9

6

7

9

1

4

1

9

9

4

3

2



19 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 447 - الأحد 13  أيلول/سبتمبر 2020
رياضة

تبلـغ القيمـة السـوقية لاعـب الفرنـي 
من أصـل جزائري عادل أوشـيش خمسـة 
مايـين و400 ألـف يـورو، وهـي قيمـة 
مرتفعـة لاعـب يبلغ مـن العمـر 18 عامًا 
 "Transfer Market" فقط، وفقًـا لموقـع

المختـص بالقيمـة السـوقية لاعبين.
أوشـيش، القـادر على شـغل ثاثـة مراكز 
عـلى أرضيـة الملعـب، قـرر الرحيـل عـن 
في  جرمـان  سـان  باريـس  الأم  ناديـه 
صيـف العـام الحـالي، ليخـوض تجربـة 
جديـدة في الـدوري الفرنـي، مـع فريق 
سـانت إيتيان، الذي حقـق المركز الـ17 في 
الموسـم المـاضي، وكان قريبًا مـن الهبوط.

لكـن الفريـق الـذي أعلـن عن ضـم عادل 
أوشـيش، في تمـوز المـاضي، حقـق بداية 
للموسـم  الفرنـي  الـدوري  في  جيـدة 
الجديـد -2020 2021، بفـوزه على فريق 
لورينـت بهدفين لصفر، وبمشـاركة نجمه 

الجديـد لـ90 دقيقـة كاملة.

ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان
انضـم أوشـيش إلى فريـق باريس سـان 
جرمـان تحـت 17 عامًـا في عـام 2017، 
ورفعّـه النـادي إلى فئـة تحـت 19 عامًـا، 
وهـو ما تكـرر في الموسـم التـالي 2019، 
عندمـا رفُـّع إلى الفريـق الأول تحت قيادة 
المدرب تومـاس توخيل، ليلعـب إلى جانب 
أبـرز لاعبي كـرة القـدم، أمثـال البرازيي 
نيـمار دا سـيلفا، والأرجنتينـي أنخيل دي 

ماريـا، والفرنـي كيليـان إمبابي.

وسـاعدت مشـاركة أوشـيش في الفريـق 
الأول، إلى جانـب اكتسـابه الخبرة، بحصد 
الألقـاب مـع الفريـق الباريـي، فحقـق 
لقب الـدوري والكأس والسـوبر الفرني.

الألقـاب تحقيـق أوشـيش  وسـبق هـذه 
لقب هـداف بطولـة كأس الأمـم الأوروبية 
تحـت 17 عامًـا، بإحـرازه تسـعة أهـداف 
مـع المنتخـب الفرنـي في عـام 2019، 
رغـم خـروج المنتخب الفرنـي من نصف 
النهـائي بهزيمته أمـام المنتخـب الإيطالي 

بهدفـين لهـدف واحد.
ويبلغ عدد الأهداف التي سـجلها أوشـيش 
مـع منتخب فرنسـا )تحـت 17 عامًـا( 16 
هدفـًا منـذ أن اسـتدعي إليه للمـرة الأولى 

في تريـن الأول 2018
وفي موسـم -2019 2020، شارك الاعب 
الشـاب بالتوازي بين الفريـق الأول وفريق 
باريـس سـان جرمـان للشـباب، وخاض 
البطـولات  بـين  المباريـات  مجمـوع  في 
سـجل  مبـاراة،   13 والأوروبيـة  المحليـة 

خالهـا ثاثـة أهـداف وصنـع هدفين.
 "The Guardian" لصحيفـة  ووفقًـا 
البريطانيـة، يعد أوشـيش أصغر لاعب في 
تاريـخ باريس سـان جرمان يبـدأ مباراة 
في دوري الدرجـة الأولى، وعمـره 17 عامًا 

و46 يومًـا.
ولفـت أوشـيش الأنظـار إلى نفسـه مـن 
خال الأرقام التي سـجلها خال مسـرته 
والمنتخـب  جرمـان  سـان  باريـس  مـع 
الفرنـي، بالإضافة إلى تطـوره في المراكز 

التـي يشـغلها عـلى أرض الملعـب، إذ لعب 
كخط وسـط كاسـيي وصانـع ألعاب 

وقلـب  أيـسر  وجنـاح  هجومـي 
. م هجو

وفي صيـف العـام الحـالي، 
خـوض  أوشـيش  قـرر 
تجربـة جديـدة، وانتقـل 
مجانـًا إلى نـادي سـانت 
إيتيـان الفرنـي، ولعـب 

في  الأولى  مباراتـه  خـال 
الهجومـي. الألعـاب  صانـع  مركـز 

وصُنّف أوشـيش ضمن أفضـل 60 موهبة 
في عـالم كـرة القـدم، بحسـب صحيفـة 
"The Guardian" البريطانيـة، وقارنتـه 
بأسـطورة فرنسـا ميشـيل باتيني، الذي 
سـجل عدد الأهداف نفسـه خال لعبه في 

الوسـط. خط 

عادل أوشيش.. 
فتى سانت إيتيان الذهبي

اللاعب السوري محمد عثمان

لم يكـن الموسـم الأول لامبـارد، المصنـف 
كإحـدى أبـرز أسـاطر نـادي تشـيلي 
اللنـدني، سـهاً، مـع حرمـان تشـيلي 
مـن التعاقـدات في شـباط 2019 لفرتي 
انتقـالات، لكنـه يبدو أنـه وضـع كل ثقله 
ليحصل عـلى نتائج مغايرة الموسـم المقبل.

وكان نـادي تشـيلي عـيّن أحـد أبـرز 
لاعبيـه السـابقين، فرانك لامبـارد، مدرباً 
 ،2019 عـام  صيـف  في  الأول  للفريـق 
ماوريسـيو  الإيطـالي  للمـدرب  خلفًـا 

.2022 عـام  وحتـى  سـاري، 
 وكان تشـيلي حينهـا معاقبًـا بسـبب 
انتهـاكات ضـم لاعبـين تحـت 18 عامًا، 
وفقًـا لموقـع "Goal" العالمـي، بالإضافة 
إلى رحيـل نجـم الفريـق إيديـن هـازارد 

إلى ريـال مدريـد الإسـباني.
باعتـماده عـلى  قـاد لامبـارد تشـيلي 
مجموعـة مـن الشـباب، وحقـق معهـم 
نتائج جيـدة، وأثبت قدرته على المنافسـة 
على لقب الـدوري الإنجليـزي والبطولات 
المحليـة الأخـرى، إذ حقـق الفـوز في 29 
مباريـات  ثمـاني  في  وتعـادل  مبـاراة 

وخـسر في 18 بجميـع المسـابقات.

موسم أول ناجح "نسبيًا"
يقـود لامبـارد واحـدًا مـن أعـرق الفـرق 
الإنجليزيـة، ضمـن دوري مصنـف مـن 
أقوى دوريـات العالم، ورغـم الصعوبات 
والحرمـان مـن التعاقدات، نجـح لامبارد 
بقيـادة فريقـه للتأهـل إلى دوري أبطال 
أوروبا للموسـم الجديـد -2020 2021، 
باحتالـه المركـز الرابـع خلف مانشسـر 
يونايتـد ثالـث الرتيـب، وفي جعبـة كل 

نقطة.  66 منهـما 
كما اسـتطاع الوصـول إلى نهـائي كأس 
الاتحـاد الإنجليـزي، قبـل الخسـارة أمام 
أرسـنال بنتيجـة 2-1، ووصـل إلى دور 
الــ16 مـن دوري أبطال أوروبـا، قبل أن 
يصطـدم ببايـرن ميونيـخ، الـذي حقـق 

النهاية. المسـابقة في  لقـب 
مختلـف  في  مبـاراة   55 وخـال 
المسـابقات، نجـح الفريـق تحـت قيـادة 
لامبـارد بتسـجيل 106 أهـداف، إلا أنـه 
في المقابـل تلقـى 84 هدفـًا، منها 54 في 

فقـط. الإنجليـزي  الـدوري 

الثاني.. موسم تشيلسي المنتظر
أبـرم تشـيلي خـال الصيـف الحـالي 
عددًا مـن الصفقات في جميـع الخطوط، 
إذ تعاقـد مع سـتة لاعبـين، منفقًـا 223 
كاي  انضـمام  مقابـل  يـورو،  مليـون 
هافارتـز، صانـع الألعـاب الألمـاني مـن 
بايـرن ليفركـوزن، وزميلـه في المنتخـب 
الألماني تيمـو فرنر من لايبزيـغ، بالإضافة 
إلى جناح أياكس أمسـردام الأيمن، المغربي 
حكيـم زيـاش، وبن تشـيلويل من ليسـر 

سـيتي لتعزيـز مركـز الظهـر الأيسر.
تعاقـد  الاعبـين،  هـؤلاء  إلى  بالإضافـة 
تشـيلي مجانـًا مـع قلبـي دفـاع، هـما 
مالانـغ سـار مـن نـادي نيـس الفرني، 
وتياغو سـيلفا مـن باريس سـان جرمان 

الفرنـي.
في حـين نـرت عـدة صحـف ومواقـع 
تشـيلي  محاولـة  عالميـة،  رياضيـة 
التعاقد مـع حارس نادي ريـن الفرني، 
السـنغالي إدوارد مينـدي، بعد المسـتوى 

السـيئ لحـارس الفريـق الإسـباني كيبـا 
في الموسـم المـاضي.

وتعطـي هـذه الصفقـات فكـرة واضحة 
عـن طمـوح تشـيلي للموسـم الحالي، 
فبعـد إنفـاق هـذه المايـين واسـتقطاب 
النـادي  لـن يـرضى  الجديـدة،  الأسـماء 
اللنـدني بمجرد ضمان التأهـل إلى دوري 
أبطـال أوروبا، خاصـة أن الاعبين الجدد 
مصنفـون مـن فئة أفضـل لاعبـي العالم.

وسـينافس تشـيلي عـلى عـدة ألقـاب 
للموسـم الحـالي، أهمهـا اسـتعادة لقب 
الـدوري الإنجليـزي الغائـب عـن خزائنه 
منـذ عـام -2016 2017، ودوري أبطال 
أوروبـا الـذي حققـه النادي مـرة واحدة 

في عـام 2012.

لامبارد أسطورة تشيلسي
إلى  انضـم  الـذي  لامبـارد،  ونجـح 
تشـيلي كاعـب في عـام 2001 قادمًـا 
مـن نـادي ويسـتهام مقابـل 16 مليون 
يـورو، بتسـجيل اسـمه ضمـن أسـاطر 
النـادي، واسـتمر معـه حتى صيـف عام 
2014، عندمـا قـرر الرحيـل إلى الدوري 
الأمريـي، وتحديـدًا إلى نـادي نيويورك 
سـيتي، قبـل أن يلعب موسـمًا واحـدًا مع 
مانشسـر سـيتي عـلى سـبيل الإعـارة، 
الأمريـي،  النـادي  إلى  ويعـود مجـددًا 
مـع   2017 عـام  في  مسـرته  ويختتـم 

إعانـه الاعتـزال نهائيًـا.
وحقـق لامبـارد، المولود في عـام 1987، 
الخريـة"  "الـدرع  لقـب  تشـيلي  مـع 
)السـوبر الإنجليزي( مرتـين عامي 2005 
و2009، والـدوري الإنجليـزي ثاث مرات، 

في أعـوام 2005 و2006 و2010.
كـما حقـق لامبـارد لقـب كأس إنجلـرا 
أربـع مـرات، في 2007 و2009 و2010 
في  مرتـين،  الرابطـة  وكأس  و2012، 

و2007.  2005
وعـلى الصعيـد الأوروبي، حقـق لامبارد 
دوري أبطـال أوروبا في موسـم -2011 

2012، ولقب الـدوري الأوروبي -2012 
دور في  لـه  كان  لامبـارد  إن  أي   ،2013
تحقيـق ما يقـارب الـ%40 مـن بطولات 

اللندني. النـادي 
المـدرب  حقـق  الفـردي،  الصعيـد  عـلى 
الشـاب لقـب أفضـل لاعـب في إنجلـرا 

.2005 عـام 

لامبارد بين موسمين.. 
قتال ثم حصاد
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كان يعيـش في بلدتنا رجل طيب ومحترم يقال 
له أبو صلاح. كنا نلقبه "الشـارد"، لأنه يبقى 

مشـتتَ الذهن، فكأنّ عقله يعمل بحل عشرين 
مسـألة رياضية في آن واحد، وعندما يدخل 

أحد أبنـاء أخيه أو أخته ويحكي له حكاية 
واقعية مضحكة، كان ينفُض رأسَـه وكأنه 
يسـتفيق من حلم، يفكر بالقصة قليلًا، ثم 

ينفلـت بالضحك، ويقول: الله عليك يا فلان، 
ضحكتنـي وما كان جاية عَبَالي أضحك. كه كه 

كه.. ولا يتوقـف عن الضحك حتى يصبح على 
السعال. حافة 

هذا الأمر يحصل مع كاتب هذه الأسـطر، في 
هـذه الأيام، إذ بينما أكون غارقًا في الحزن 

على بلدنا التي هدمتها سـلالةُ حافظ الأسد 
الخسيسـة بالاشتراك مع العصابة التي 

يقودها وريثه المسـطول، وأتفرج على خيبات 
المعارضين، واقتتال الفصائل المتأسـلمة فيما 

بينها واسـتبدادها بالأهالي، وتفاهمات الدول 
الغازية على تقاسـم النفوذ في سوريا، وأنتظر 

إحصائيـات "كورونا" على أمل أن تنخفض، 
ولكنها ترتفع، وتزداد نسـبة الوفيات، وفجأة 

يأتيني خبر، أو أقـرأ تعليقًا، أفكر فيه مليًا، ثم 
أنفلت بالضحك مثل العم الشـارد "أبو صلاح".

البارحة أرسل إلّي أحد الأصدقاء رابط 
فيديـو متداولًا بكثرة على صفحات التواصل 
الاجتماعي، يتحدث فيه الدكتور سـعد فايز 

جابر، وزير الصحة الأردني، عن انتشـار وباء 
"كورونا" في الأردن، ونصحني بمشاهدته. 

نفضت رأسي وتسـاءلت عن السبب الذي 
يجعل صديقي ينصحني بمشـاهدة هذا 

الفيديـو بالذات. وقبل أن أفتحه توقعت أن 
معالي الوزير سـيقدم إحصائيات عن انتشار 
"كورونا" في الأردن، ويعطي فكرة موسـعة 

عن الإجراءات التـي تتبعها وزارته للوقاية 
والعلاج، ولكـن، بعد أقل من نصف دقيقة من 

بداية الحديـث، يقول الوزير، حرفيًا: لغاية 
البارحة، تـم إلقاء القبض على 73 ممن حاولوا 

الهرب مـن مراكز الحجر، وتم إلقاء القبض 
عـلى عدد من الذين يضعون الكحول في 

أنوفهم لكي يكون الفحص سـليمًا!    
ضحكـتُ لأن هذا الفيديو ذكرني بالناطق 

الرسـمي لوزارة الداخلية السورية في 
الثمانينيـات، عندما كان يظهر في فترات 

متقاربة ليدلي بحديـث يتعلق بضبط خلية 
إرهابية، مسـتخدمًا عبارة "تم القبض على..." 

الثانية!  بمعدل خمس مرات في 
ولكن هـذه الذكرى جعلتني أكتئب، وأعود 

إلى حالـة الشرود التي ورثتها من العم "أبو 
صـلاح"، ولكي أتخلص منها ذهبت إلى رابط 

زاويتـي في صحيفة "عنب بلدي" المعنونة 
"خـذوا ماكرون واتركوا لنا فيروز". لم أكترث 
بالتعليقـات التقليدية التي تقول لي: تضرب، 

سـخيف، بايخ، حقير، عليك وعلى عنب بلدي... 
فهذه اعتدنا عليها، ولكن ما أدهشـني وأعادني 

إلى حالة الـشرود، تعليق طويل كتبه أحدهم 
يقول فيه ما معناه إننا، نحن المسـلمين، 

يجـب أن نقاطع فيروز لأنها نصيرية )يقصد 
نصرانية(، تحب حسـن نصر الله، وعندها 

ولد شـيعي )يقصد: شيوعي( اسمه غسان 
الرحبـاني )زياد(، وهم من طائفة فلاديمير 

بوتين الذي يقتل شـيوخنا ونساءنا وأطفالنا 
)فكأن بوتين لا يقتل شـباباً وصبايا(، ولهم 

علاقة قوية مع المذهب البروتسـتانتي الحاكم 
في الصين، الـذي يرتكب المجازر بحق إخوتنا 

الإيغور(.  )يقصد  الشيشان 
وبقيت أقرأ حتى اسـتغرقت بضحك أوصلني 

إلى حافة السعال.

البروتستانت الصينيون
يقتلون الشيشان

قماشتي المفضلة.. 
في اكتشاف الجسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الإنتـاج  وسـط  متاحًـا  ليـس 
السـينمائي السـوري، أن تجد فيلمًا 
قـادرًا عـلى أن يتميـز بجـرأة غر 
مصطنعـة، وأن يقـدم بالفعـل مـا 
هـو جديـد نسـبيًا، في ظـل قطاع 
لعلـه يكـون واحـدًا مـن أضعـف 
أي  السـورية،  الفنيـة  القطاعـات 
السـينما، إذا ما اسـتثنينا مجموعة 
لعبـت  التـي  التسـجيلية  الأفـام 
بطولاتهـا الأمكنـة والأحـداث قبل 

كامراتهـا.  الواقفـين خلـف 
المفضلـة"  "قماشـتي  فيلـم 
للمخرجـة السـورية غايـا جيجي، 
قـارب مسـاحات ليس مـن المعتاد 
أن تقـرب منهـا كامرات سـورية، 
أنثويـة  وروح  بصـورة  وخـرج 
واضحـة، وجـدت أماكـن بثها في 
متكامـاً،  بـدا  بعضهـا  مشـاهد 
بينـما وجـدت كثـراً مـما يعوقها، 

في ظـل ترميـزات غـر ذات دلالة 
أصابـت  وإسـقاطات  واضحـة، 

بمقتـل. الفيلـم 
في  حـر  الـذي  الفيلـم  في 
السـينمائي،  "كان"  مهرجـان 
عـلى  أيـام  قبـل  عُـرض  والـذي 
الفرنسـية،   "ARTE" شاشـة 
وهـو مـن إنتـاج فرنـي- تركي- 
خالصـة،  أنثويـة  بيئـات  ألمـاني، 
بمكوناتهـا  ومختلفـة  متناقضـة 
مـع  متقاطعـة  وبسـلوكياتها، 
بعضها بسـبب وجودهـا في مكان 
واحـد، هـذا المـكان بنـاء في أحـد 
أحياء دمشـق، المتوسـطة أو الأقرب 
إلى الفقـرة، يضـم بيتـين أحدهما 
بعـد  بنـات  وثـاث  أمًـا  يجمـع 
وفـاة الأب، والثـاني يجمـع سـيدة 
تديـر بيـت دعارة مـع بنـات الليل 
وهـي  طابقـان،  يفصلهـما  فيـه، 
المسـافة التـي تحتاج إليهـا "نهلة" 
ورغباتهـا  جسـدها  لتكتشـف 
الجـو  مـن  ولتخـرج  وأحامهـا، 
الرتيب الممـل الكئيب الـذي تحياه.

مضاعفـة  الكامـرا  اسـتطاعت 
الكآبـة التـي تحـاول الشـخصيات 
بأدائهـا، والسـيناريو بركيبته، أن 
يكثفـا مـن حضورهـا، في غـرف 
المسـاحات الضيقـة التـي لا تجـد 
سـوى  عمـل  مـن  الفتيـات  فيهـا 
انتظـار عريس قـادم مـن الخارج 

لـي يخلصهـن مـن هـذه الحياة 
البـاد، وفي  الرتيبـة، ومـن هـذه 
بيـت الدعـارة الـذي تطغـى أيضًا 
الكآبـة على كل ما يمكـن أن يخلقه 
من إثـارة بمـا فيه من شـخصيات 
وعـوالم. الاسـتثناء الوحيـد في كل 
هـذا هـي "نهلـة"، التـي تتمسـك 
مـن  لتتخلـص  الدعـارة  ببيـت 
ظروفهـا، ولتستكشـف فيـه مـا لا 
يمكنها استكشـافه في مـكان آخر، 
اللتـين تـُسَرُّ  سـواء بـين أختيهـا 
إحداهـما بـأن العريس الـذي جاء 
ليخطـب "نهلـة" قد اختارهـا بدلًا 
عنهـا، أم في العمـل الـذي تقضي 
سـاعات طويلـة فيـه بين سـكون 
وسـجائر  وخيـالات  وانتظـار 
أنهـا  يبـدو  زميلـة  مـع  مشـركة 
أكـر مـن يفهم مـا يجـول بخاطر 

"نهلـة".
في بيت الدعـارة، وفي الغرفة التي 
تسـتأجرها فيـه "نهلـة"، تنصـت 
حكايـات  إلى  العرينيـة  الفتـاة 
الذيـن  لزبائنهـن،  الليـل  فتيـات 
مُ على  أحدهـم هـو عسـكري يقُـدَّ
أنـه غريـب أطـوار، يرمّـز بطريقة 
مـا، إلى أنه جـاء مـن معركته ضد 
في  الأحـداث  )تـدور  المتظاهريـن 
ربيـع 2011(، لينتقي ما شـاء من 
فتيـات الليـل في هـذا المنـزل. كما 
تعيـش "نهلـة" في خيالاتهـا مـع 

شـخصية تحبهـا، وتمـارس معها 
الشـخصية  افراضيًـا،  الجنـس 
التـي تعيش طـوال الفيلـم متنقلة 
في  والواقـع،  الحقيقـة  بـين 
رمزيـات غـر ذات أثر أو رسـالة.

تحر دمشـق في الفيلـم بصورة 
كئيبـة تشـبهها في تلـك المرحلـة، 
حيـث بـدأت العمليات العسـكرية 
وطغـت  الثـورة،  ضـد  والأمنيـة 
صور بشـار الأسـد على الشوارع، 
وأخبـاره وخطاباتـه على وسـائل 
واضحًـا  إقحامًـا  أن  إلا  الإعـام، 
في  جليًـا  يظهـر  العـام  للحـدث 
الفيلم، وفي مكامن ليسـت بحاجة 
لإعطائهـا  عـام  حـدث  لاسـتعارة 
رمزيتهـا أو لفتـح الأحـداث عـلى 
مضمـون عـام وعـدم حصرها في 
البناء وشـخصياته، مـع أن بقاءها 
هنـاك، بـل وفصامهـا الكامـل مع 
عـدم  أبـدًا  يعنـي  لـن  الخـارج، 
إمكانيـة إسـقاطها عـلى مـا هـو 

مكانها. مـن  أوسـع 
في  الممثلـين  لطاقـم  جيـد  أداء 
الفيلـم، بدءًا مـن بطلتـه اللبنانية 
أيضًـا،  وللصـورة  منـال عيـى، 
كانـت  لعلَّهـا  التـي  الصـورة 
تقلـه  لم  مـا  قـول  عـلى  الأقـدر 
الشـخصيات والأحـداث، أو حتـى 
بالغـت  أو  بقولـه  أخطـأت  مـا 

برميـزه.

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

مشهد من الفيلم 


